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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا 2 مواضيع [كتاب التوحيد] لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب -قدس الله روحه- فحصل فيه نفع ومعونتّ للمشتغلين» ومساعدة 
للمعلمين: لما فيه من التفصيلات النافعت مع الوضوح التام. 

وطبع بمطبعة الإمام, ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه؛ ودعت الحاجت الشديدة 
إلى إعادة طبعه ونشره؛ و2 هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمت مختصرة تحتوي 
على مجملات عقائد أهل السنةّ؛ 2 الأصول وتوابعهاء فأقول مستعينًا بالله: 
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مقدمكه 
تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة 
من الكتاب والستة 
وذلك أنهم يؤمنون بالله» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره 


وشره. 

فيشهدون: أن الله هو الرب الإله المعبود؛ المتفرد بكل كمال» فيعبدونه وحده مخلصين 
له الدين. 

فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. 
بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وأنه العلى الأعلى بكل معنى واعتبار» علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

وأنه على العرش استوى» استواء يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه المطلق وفوقيته 
فعلمه محيط بالظواهر والبواطن» والعالم العلوي والسفلي» وهو مع العباد بعلمه؛ يعلم 
جميع آحوالهم» وهو القريب المجيب. 

وآنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ والكل إليه مفتقرون 2 إيجادهم وإيجاد ما 
يحتاجون إليه 2 جميع الأوقات» ولا غنى لأحد عنه طرفت عين» وهو الرؤوف الرحيم» 
الذي ما بالعباد من نعمت دينيت ولا دنيويت ولا دفع نقمتّ -إلا من الله فهو الجالب للنعم» 
الدافع للنقم. 


ومن رحمته أنه ينزل كل ليل إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميت والإفتاء 


يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: ,لا أشأل عَنْ عبّادي غَيْري مَنْ ذا الذي يَدْعُوني 


o 


كاششعين كش قن ا كد وشائت فاقطية: قن ةا الذي نس كرت فأاغشو اف كت 
EE , : :‏ 9 

يَطَلْعَ الْمَجْنُ "2 فهو ينزل كما يشاءء؛ ويفعل كما يريد 5 شىء وهو 
اسيع البِصِيرٌ ل االشوری: . 

ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمتالتامت 2 شرعه وقدره؛ فما خلق شيئًا عبثا 
ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. 

وآنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبت من عباده» ويعفو عن السيتات» ويغفر الذنوب 
العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. 

وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويزيد الشاكرين من فضله. 

ويصفونه بما وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات 
الذاتيت» كالحياة الكاملت» والسمع والبصر؛ وكمال القدرة؛ والعظمتة والكبرياء والمجد 
والجلال والجمال» والحمد المطلق. 

ومن صفات الأفعال المتعلقّ بمشيئته وقدرته» كالرحمة؛ والرضاء والسخط؛ والكلام 
وأنه يتكلم يما يشاء كيف يشاء» وكلماته لا تنفد» ولا تبيد. 

وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود. 

وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما یرید ويتكلم بما شاء؛ ويحكم على عباده 
بأحكامه القدريتّ وأحكامه الشرعيت وأحكامه الجزائيت» فهو الحاكم المالك» ومن سواه 
مملوك محكوم عليه؛ فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. 

ويؤمنون بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين يرون ربهم تعالى عيانًا 
جهرة» وآن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم وآلذه. 
-١‏ سنن ابن ماجه كتاب إقامت الصلاة والسنت فيهاء برقم (1517)؛ سنن الدارمي كتاب الصلاةء برقم (1441)) 


مسند أحمد (15/54). 
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وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد 4 نار جهنم أبدًاء وأن أرباب الكبائر 
إذا ماتوا على غير توينّ ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم» ولا شفاعنّ -فإنهم وإن دخلوا النار 
لا يخلدون فيهاء ولا يبقى 4 النار أحد 2 قلبه مثقال حب خردل من إيمان إلا خرج 
منها. 

وأنالإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالهاء وأعمال الجوارح وأقوال اللسان» فمن قام 
بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن شقا الذي اسيق الثواب» وسلم من العقاب» ومن 
انتقص منها شيئًا نق صل إيمانة بقّدر ذلك,إولذنك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل 
الخير»؛ وينقص بالمعصيى والشر. 

ومن أصولهم: السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنياء مع الاستعانة بالله. فهم 
حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله» وكذلك يحققون الإخلاص لله 4 جميع 
حركاتهم ويتبعون رسول الله 2 الإخلااص للمعبود. والمتايعضّ للرسول» والنصيحيت 
للمؤمنين واتباع طريقهم. 

فصل 

ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله الله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم النبيين» أرسل إلى الإنس والجن بشيرًا 
ونذيرًاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ أرسله بصلاح الدين» وصلاح الدنياء وليقوم 


الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك. 


ويعلمون أنه أعلم الخلق» وأصدقهم وأنصحهم:» وأعظمهم بيانا؛ فيعظمونه ويحبونه 


ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم» ويتبعونه # أصول دينهم وفروعه. 
ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه. 


ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحده 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميق والإفتاء 


فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جامًاء وأكملهم ‏ كل فضيلة؛ لم يبق خير إلا دل 
أمته عليه ولا شر إلا حذرهم عنه. 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد 
من رسله. 

ويؤمنون بالقدر كله؛ وأن جميع أعمال العباد-خيرها وشرها- قد أحاط بها علم 
الله وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة 
وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم؛ لم يجبرهم على شيء منها؛ بل جعلهم 
مختارين لهاء وخص لمؤمنين بآن حبب إليهم الإيمان وزينه 2 قلوبهم» وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول أهل السنة: أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه» ورسوله» ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعةء ويأمرون ببر 
الوالدين وصلتة الأرحام؛ والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين» ومن له حق؛ 
وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. 

ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها. 

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانًا ويقينًا أحسنهم أعمالاً وأخلاقاء وأصدقهم أقوالا. 
وأهداهم إلى كل خير وفضيلت. وأبعدهم من كل رذيلم. 

ويآمرون بالقيام بشرائع الدين» على ما جاء عن نبيهم فيها و2 صفاتها ومكملاتهاء 
والتحذير عن مفسد اله مو 


ويرون الجهاد 2 سبيل الله ماضيًا مع البر والفاجرء وأنه ذروة سنام الدين؛ جهاد العلم 
والحجتن؛ وجهاد السلاح» وأنه فرض على كل مسلم: أن يدافع عن الدين بكل ممكن 
ومستطاع. 
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ومن أصولهم: الحث على جمع كلمت المسلمين» والسعي 2 تقريب قلوبهم وتأليفهاء 
والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض» والعمل بكل وسيليّ توصل إلى هذا. 

ومن أصولهم: النهي عن أذينّ الخلق ‏ دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم» 
والأمر بالعدل والإنصاف 2 جميع المعاملات» والندب إلى الإحسان والفضل فيها. 

ويۋمنون بأن أفضل الأمم أمت محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خصوصًا الخلفاء الراشدون» والعشرة المشهود لهم بالجنت» وأهل 
بدرء وبيعت الرضوان» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فيحبون الصحابت 
ويدينون لله بذلك» وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. 

ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمتّ العدل» ومن لهم المقامات العاليتّ 2 الدين 
والفضل المتنوع على المسلمين» وي سألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك, والشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. 


هذه الأصول الكليت بها يؤمنون» ولها يعتقدونء وإليها يدعون. 
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كناب التوحيد 


وقول الله تعالى: ا وما علقت ار والاسن إل یعون آل 4 الذاريات: 455]» وقوله: 
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هذه الترجمت تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره؛ ولهذا استغني بها عن 
الخطبت, أي: أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهيت والعبادة بذكر أحكامه؛ وحدوده 
وشروطه وفضله ويراهينه وأصوئه وتفاصيله؛ وأسبايه وثمراته ومقتضياته» وما يزداد 


به ويقويه» أو يضعفه أو يوهنه وما به يتم أو يكمل. 


اعلم أن التوحيد المطلق : العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال» والإقرار بتوحده 
بصفات العظممٌ والجلال» وإفراده وحده بالعيادة. 


أحدها: توحيد الأسماء والصفات: 


وهواعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمت 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 
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والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه؛ وذلك بإثبات ما آثبته 
الله لنفسه» أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات؛ ومعانيها 
وأحكامهاء الواردة 2 الكتاب والسنتّ على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي 
لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريف» ولا تمثيل. 

ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب» 


الثاني: توحيد الربوبية : 
بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربّى جميع 


الخلق بالنعم»› وربى خواص خاقه» وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحن 


-١‏ المعجم الكبير للطبراني )1( وفي الأوسط )ىمل ولفظه «من سره أن يقرأ صحيفمّ محمد ...» الحديث» 


والبيهقي في شعبه ٠٠۷/١‏ ورواه الترمذي بنحوه في الجامع .)٠٠۷١(‏ 
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من مماة ين جيل ري عند قال: ,كنت ديق لبي صَلَى الله عليه وَسَلُم عَلَى 
حمّارٍ فقال لي: :يا معاد أَتَدْرِي مَا حَقَ الله عَلَى اْعبّادء وَمَا حَقَ العبّاد عَنَى الله ؟ قلْتُ: 


الله وَرَسُولهُ أَعْلَمُ ؟ قَالَ: حَقَ الله عَلَى العبّاد أن يَعْبْدُوهُ ولا يُشَرِكُوا به شَيَْء وَحَقَ العبّاد 


عَلَى الله : أن لا يعدب مَنْ لا يُشْرِكٌُ به شَيْناء َلْتُ: يَا رَسُولَ الله اقلا اشر الاس ؟ قَالَ, كا 


ت فكوا '' أخرجاه 2 [الصحيحين]. 
فيه مسائل» 
الأولى: الحكمت 2 خلق الجن والإنس. 
الثانيت: أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومتة فيه. 


الثالثشة: أن من لم يأت به لم يعبد الله» ففيه معنى قوله: # ولا أنتم عنيدون ما 
عبد ن 4 [الكافرون: ۳]. 


الرابعة: الحكمتّ 2 إرسال الرسل. 


والأخلاق الجميلت» والعلوم النافعت والأعمال الصالحت وهذه التربيت النافعت للقلوب 
والأرواح» المثمرة لسعادة الدارين. 

الثالث: توحيد الإلهية -ويقال له توحيد العبادة: 

وهوالعلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبوديت على خلقه أجمعين» وإفراده 
وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين لله وحده» وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين 


ويتضمنهماء لأن الألوهيةّ التي هي صف تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبيت 
والعظمت:ء فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمت والجلال» ولما أسداه إلى خلقه 


.)( وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» برقم‎ «(۲۸9٦) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير » برقم‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الخامسة: أن الرسالت عمت كل آمت. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 

السايعة: المسألتٌّ الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه معنى 
قوله: # نفك اوت 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

الثامنة: أن الطاغوت عام 2 كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات 2 سورة الأنعام عند السلف» وفيها عشر 
مسائل: أولاها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات ب2 سورة الإسراء. 
وفيها ثماني عشرة مسألة: بدأها الله بقوله: * لَاجحَسَلَ مإ ا دساو 


ص رك 0 ی کک ترس 


حو > وء 
ڪول ذا 0 4 [الإسراء: "٠‏ وختمها بقوله: ولا بجحل مع الله إلها ءاخر فلق في جه م ما 


e‏ 4 ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله:# ذَلِكَ 
ا کک ريك من KE‏ 4 [الإسراء: :۳4 


الحاديت عشرة: آي سورة النساء التي تسمى آي الحقوق العشرة» بد أها الله تعالى بقوله: 
+ # واعبدوا أله ر ابد 4 [النساء: 1۳۹ 
من الفواضل والأفضال» فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبيت يلزم منه أن لا 
يستحق العبادة أحد سواه. 

ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم: الدعوة إلى هذا التوحيد. 

فذكر المصنف ب2 هذه الترجمت من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته 
والإخلاص له؛ وآن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. 

فجميع الكتب السماوين وجميع الرسل دعو إلى هذا التوحيد» ونهوا عن ضده من 


الشرك والتنديد» وخصوصًا محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا القرآن الكريم» فإنه أمر 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثاني عشرة: التنبيه على وصينّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 
التالثت عشرة: معرفيّ حق الله علينا. 

الرايعيّ عشرة: معرفيّ حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامست عشرة: أن هذه المسألتّ لا يعرفها أكثر الصحابت. 

السادسيّ عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحم. 

السابعنٌ عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 

التامنت عشرة: الخوف من الاتكال على سعت رحمت الله. 

التاسعت عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 

الحاديت والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
الثاني والعشرون: جواز الإرداف على الدابي. 

الثالثت والعشرون: فضيلتّ معاذ بن جبل . 


الرابعت والعشرون: عظم شأن هذه المسألن. 


به وفرضه وقرره أعظم تقريرء وبينه أعظم بيان» وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة 
إلا بهذا التوحيد؛ وأن جميع الأدلت العقلية والنقليت والأفقيت والنفسيت- أدلت وبراهين 
على الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. 

فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول 


كلهاء وأساس الأعمال . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالى: + ألَدِنَ ا ود لك سوا ا بظلر أُوْليِكَ هما الس وشم 4> 20 


9 [الأنعام: 1۸۲ 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن 
هد نلا َه إلا الله وده د ريك لَه وأ محمد عبد سوه أن يس عبد الله 
وَرَسُوَهُ وَكَلمَتَهُ أنْقَاهَا إلى مَرِْيُمَ ورو منه؛ والجنة حَقَ وَالنَارَحَقَ أَدْخَنَهُ الله الْجَنَهَ عَلَى 
ما كان منّ الْعَملء! 'أخرجاه. 


ولهماك حديث عِتَبّان رضى الله عنه: «قَإنَ الله حَرَّمَ عَلَى النَارمَن قال لا إلَه إلا الله 


ر و 0 

tea 90 

يبتخي بذلك وجه الله ". 
ر , 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لما ذكر ب الترجمتة السابقت وجوب التوحيد» وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد- 
ذكر هنا فضله؛ وهو آثاره الحميدة» ونتائجه الجميلة» وليس شيء من الأشياء له من 
الآثار الحسنت»؛ والفضائل المتنوعتّ مثل التوحيد» فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا 


التوحيد وفضائله. 

فقول المؤلف رحمه الله: (وما يكفر من الذنوب ) من باب عطف الخاص على العام 
فان مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره» كما ذكر شواهد ذلك 2 
الترجمي. 

ومن فضائله: أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» ودفع عقوبتهما. 
١-صحيح‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم »)٠٤٠٠١(‏ صحيح مسلم في كتاب الإيمان؛ برقم (18). 


؟ -صحيح البخاري في كتاب الصلاة؛ برقم (410)؛ صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة:؛ برقم (0”). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال 
مُوسَى: يارب عَنْمُني شَيْنَ درك وَأَدْعُوكٌ به قَالَ: قُلْيًا مُوسَى: لا إِنّهٌ إلا الله َال 
يا رب کل عبَادكَ يَقُولُونَ هَدَا. قَالَه يَا مُوسَىء لَوَْنَ السّمَاوَات السّبْعْ-وَعَامرَهْنَ غَيْرِي- 
وَالأَرَضينَ السَبحَّ 2 كفّة ولا إِلَه إلا الله و كمّة- مَانَت بهن لا إلهَ إل الله" رواه اخ حجان 
والحاكم وصححه. 

وللترمذي - وحسّنه - عن أنس رضي الله عنه: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 


ا اربج دا د e O ME‏ ف م 


ومن أجل فوائده: أنه يمنع الخلود 2 النارإذا كان 2 القلب منه أدنى مثقال حب 
خردل. 

وأنه إذا كمل 2 القلب يمنع دخول النار بالكليت. 

ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل» والأمن التام 4 الدنيا والآخرة. 

ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه»ء وأن أسعد الناس بشفاعت محمد صلى 
الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. 

ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنت متوقفت ب2 قبولها 
وب كمالها و2 ترتب الثواب عليها على التوحيد, 

فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير» وترك المنكرات» ويسليه عن المصيبات» 
فالمخلص لله 2 إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات؛ لما يرجومن تواب ريه ورضوانه 


ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المحاصي» لما يخشى من سخطه وعقابه. 


١-صحيح‏ ابن حبان (8175): المستدرك على الصحيحين (ج١-صه).‏ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميق والإفتاء 


1 تشرك بي شتا لايك بِعَرَابِهًا مَغْضْرّة7" 5 
«فيه مسائل» 

الأولى: سعنّ فضل الله. 

التانيت: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 

الثالثة: تكفيره -مع ذلك- للذنوب. 

الرابعت: تفسير الآيت التي 2 سورة الأنعام. 

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي 2 حديث عبادة . 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: (لا إله 

ومنها: أن التوحيد إذا كمل ب2 القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه 2 قلبه» وكره 
إليه الكفر والفسوق والعصيان؛ وجعله من الراشدين. 

ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره» ويهون عليه الآلام, فبحسب تكميل العبد للتوحيد 


والإيمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمئنت وتسليم ورضا بأقدار الله 
المؤلمتن. 

ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين» والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم» 
والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقى والشرف العالى. 


ويكون مع ذلك متألهًا متعبدًا لله» لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه 


وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق نجاحه. 
ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل 2 القلب وتحقق 


.)٠٠٤١( جامع الترمذي في كتاب الدعوات ؛ برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


إلا الله )» وتبين لك خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي 4 حديث عتبان . 

الثامنت: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل (لا إله إلا الله). 

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. 

الحاديت عشرة: أن لهن عمارًا. 

الثاني عشرة: إخباةراصننات خا فا اة ری 

الثالشيّ عشرة: إذا عرفت حديث أنس رضى الله عنه عرفت أن قوله ے4 حديث عتبان 
رضى الله عنه: قان الله حرم على النَّارمَنْ قال لا إله إلا الله يَبْتَغي بِدَّلكٌ وجه الله" أنه 
ترك الشرك» ليس قولها باللسان. 

الرابعت عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 

الخامسيّ عشرة: معرفت اختصاص عيسى يكونه كلمت الله. 
تحققًا كاملا بالإخلاص التام -فإنه يصير القليل من عمله كثيرًا؛ وتضاعف أعماله 
وأقواله بخير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخللاص 2 ميزان العبد» بحيث لا تقابلها 
السماوات والأرض» وعمارها من جميع خلق الله كما حديث أبي سعيد المذكور 2 
الترجمت و2 حد اليك ريطا ف ا افا رنه ر داه اليو زنت قزق ولشعين سجلا من 
الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر؛ وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها لا 


تبلغ هذ المبلغء لأنه لم يكن 2 قلبه من التوحيد والإخلا ص الكامل مثل ولا قريب مما 
قام بقلب هذا العبد. 


١-صحيح‏ البخاري في كتاب الصلاة؛ برقم (410)؛ صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم (*7). 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


السادست عشرة: معرفتّ كونه روحًا منه. 

السابعت عشرة: معرفينّ فضل الإيمان بالجنت والنار. 
الثامنيّ عشرة: معحرفي قوله: «عَلى ما ڪان من الْعَمَلِ»". 
التاسعيّ عشرة: معرفةٌ أن الميزان له كفتان. 


العشرون: معرفدّ ذكر الوجه. 


ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر 2 الدنيا والعز والشرف 
وحصول الهدايت والتيسير لليسرى؛ وإصلاح الأحوال والتسديد 2 الأقوال والأفعال. 

ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم 
بالحياة الطيبت» والطمأنينة إليه والطمأنينت بذكره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب 


والسنيّ كثيرة معروفة؛ والله أعلم . 


١-صحيح‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء برقم (8480)؛ صحيح مسلم في كتاب الإيمان؛ برقم (۲۸) . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة يغير حساب 


0 


وقول الله تعالى: +( إِنَّ ھی کات امه قاتا لَه نيما ولو یك من المتركين © )4 
[النحل: 1۲١‏ وقال: # ولذ هر 0-7 ل 1 کت [المؤمنون: 9ه. 

عن حُصين بن عبد الرحمن قال: ركُنْتٌ عند سَعيد يْن جُبَيْر فَقَالَ: أَيُكُمْ رَأَى 
الْكَوْكَبَ الذي اشن الْبَارحَة اقفلت: أناء خم لوزي إِنَي نَم أَكُنْ بذ صَلاة وَتَكني 
لدت قَانَ: هَمَا صَنَعْتَ؟ قَلْتُ: ازََيْتُ قَالَ: هما حَمَلَكَ عَلَى دنك قَلْتُ: حَديتُ 
لا رُقَيَةَ إلا منْ عَيْن أ حُمَّة» قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدَّثنا ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عُرضَّتُ عَلَيّ الأَمَمْ؛ 
هَرَأَيْتُ النَبِيّ وَمَعَهُ الرَهْطٌ وَالنَّبِيّ وَمَعَهُ الرَّجُلُوَالرَّجُلان وَالنَبِيّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌَ إِذْ 


5 و E‏ 2 سمه ا 2 رع نارغ دعيو م 2 م 
رُفْعَ لي سَوَادُ عظيمٌ؛ فَظَئَنْتٌ أَنْهُمْ أمُتي» فقيل لي : هدا مُوسَى وَقَوْمُهُ: فنظزت فإذا سواد 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. 


فإن تحقيق التوحيد : تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع 
القولية الاعتقاديتة والبدع الفعليتّ العمليت ومن المعاصيء وذلك بكمال الإخلاص لله 
لش الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامتّ من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد» 


ومن الشرك الأصغر المنا2 لكمالهء وبالسلامت من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد» 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


عَظيمٌ؛ فقيل لي : هذه متك وَمُعَهُمْ سَبْعُونَ لقا يَدْحُلُونَ الْجَنَةَ بة ِعَيْرحسَاب ولا عَدَابِء ثم 


7 


نض فدّخل مَنْزنَهُء فخاض الاس ف أوكئك هَمَالَ بَعْضْهُمْ : فََعَلَهُمُ اللذينَ صَحبُوا رَسُول الله 


شل الله عليه و وقال بُعْضْهُمُ عَم الذي ولدُوا يذ الإسلام م يُشْركوا بالله َي 


وَذْكَرُوا ياء فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُول اله لى الله ايه ومام فا رة كان :هم انين لا 


8 
° 


يَسْتَرقَونَ ولا يَكُتَوُونَ 3 يَتطيرُونَ. وَعَلَى رَبْهُمَ يَتَوَكلُونَ؛ هْقَامَ عُكاشة بْنُ مخصّن رضي ي الله 
نه قال يَارَسُونَ لله اذ الليأذا ل جعلني منْمب E‏ ات مهم :دقام ريخل آخز فقال, 


اذغ الله أن یجعلني منیا فقا اتاو تلكا 


فيه مسائل 


الأولى: معرفتّ مراتب الناس 2 التوحيد. 
الثانيي: ما معنى تحقيقه؟ 
التالكم: ثناوه سبحانه على إبراهيم يكونه لم يك من المشركين. 


الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 


وتمنع كماله» وتعوقه عن حصول آثاره. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان 
والتوحيد والإخلاص» وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعتة منيبت مخبتت 
إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي -فهذا الذي يدخل الجنتّ بغير 
حساب» ويكون من السابقين إلى دخولهاء وإلى تبوء المنازل منها. 


ومن أخص مايدل 2 تحقيقه: كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا 


-١‏ أخرجه البخاري» برقم (8410) وفي مواضع آخری »› ومسلم» برقم (50ه). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الخامست: كون ترك الرقيم والكي من تحقيق التوحيد. 

السادست: ڪون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعتّ: عمق علم الصحابت بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
الثامنتن: حرصهم على الخير. 

التاسعتّ: فضيلت هذه الأمت بالكميت والكيفيت. 

العاشرة: فضيلت أصحاب موسى . 

الحاديت عشرة: عرض الأمم عليه؛ عليه الصلاة والسلام. 

الثاني عشرة: أن كل أمنّ تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثت عشرة: قلت من استجاب للأنبياء. 

الرابعت عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

الخامست عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو: عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد ب2 القلي. 


السادست عشرة: الرخصت 2 الرقيت من العين والحمت. 


يلتفت القلب إلى المخلوقين 2 شأن من شؤونه؛ ولا يستشر ف إليهم بقلبهء ولا يسآلهم 
بلسان مقاله أو حاله؛ بل يكون ظاهره وباطنه» وأقواله وآفعاله» وحبه وبخضه» وجميع 
أحواله -كلها مقصودًا بها وجه الله متبعًا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


5 2 قل ت اعات تير 95 ع 
والناس 2 هذا المقام العظيم درجات: # وڪلِ دوجت ا ا 4 [الأنعام: ؟1]. 
ليس تحقيق التوحيد بالتمنى؛ ولا بالدعاوى الخاليت من الحقائق» ولا بالحلى العاطلت 


وإنماذلك بماوقرك القلوب من عقائد الإيمان» وحقائق الإحسان» وصدقته الأخلاق 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


السابعت عشرة: عمق علم السلف لقوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا 
وكذا ) فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 


الثامنسيّ عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 
التاسعت عشرة: قوله: أت مهم" علم من أعلام النبوة. 
العشروة» قضيلة شكاسة. 

الحادين والعشرون: جاك آل المفاؤيض: 


الثاني والعكشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. 


الجميلتة؛ والأعمال الصالحت الجليلت» فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له 
جميع الفضائل المشار إليها 2 الباب السابق بأكملها. والله أعلم . 


-١‏ أخرجه البخاري» برقم (١٠4؟)‏ ومواضع أخرى ؛ ومسلم» برقم (55ه). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب الخوف من الشرك 


Sar 


وقول الله عز وجل: # إِنَأ آله OTA TIE EEE‏ ¥ 
[النساء: ٤۸‏ ]. 


0-4 
> رلا ر ٤‏ سي وم مج 2 


3 © 
وقال الخليل عليه السلام: # وَأَبَحَمْبْن وئ أن تَحَمد لْأصَنَامَ 2 اإبراهيم: 1 
وق الحديث: حأ خُوّف ما أخافا عَلَيْكُم كرك الأضفن كُسْئْلٌ عَنْهُ ؟ حَْقَالَ: 
افراع" 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مات وهو 


يَدْعُو لله ندا دَخَلَ التار," رواه البخاري . 


ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لقي الله 


واه و EET TIES RN TA‏ ع | ata‏ 1 عر 
شرك به شنا دخل الحنة ومن لقبّه شرك به شنا دحل الثاد د 
: به شي جنة» ومن لقيه ب به شي ر 


باب الخوف من الشرك 
الشرك 2 توحيد الإلهينّ والعبادة ينال التوحيد كل المنافاة. 
وهو نوعان: شرك أكبر جلي؛ وشرك أصغر خفي. 
فأما الشرك الأكبر يكيو أن 725035111 كما يدعو اللا أو ايخافه أو يرجوه 


أو يحبه كحب الله؛ أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه 


من التوحيد شيء؛ وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنت ومأواه النار. 


١-مسند‏ الإمام أحمد (ه / 419)) والبغوي في شرح السنة ۳۲۳/۱١(‏ 774)؛ والبيهقي في الشعب .)٠٠٠/٠(‏ 
؟- صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن» برقم (90؛؛) . 


؟'-صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم (*و). 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


رفيه مسائل» 
الأولى: الخوف من الشرك. 
الثانيت: أن الرياء من الشرك. 
الثالثت: أنه من الشرك الأصغر. 
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف متؤييظة الضائنى7 
الخامسة: قرب الح والقال 
السادسة: الجمع بين قربهما ‏ حديث واحد. 


السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيتًا دخل الجنة» ومن لَقَيَهُ يُشرك به شيئًا دخل 


النان ولو كان من أعبد الناس. 


الثامنة: المسألت العظيمة؛ سؤال الخليل له وَلِبَّنيه وقايت عبادّة الأصنام. 


ولا فرق 2 هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله: عبادة» أو يسميها: 
توسلاء أو يسميهاالغير ذلك من لاسما فكل ذلك شرك أكير) لأن العبرة بحقائق 


الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 


وأما الشرك الأصغر : فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك» كالغلو 


4 المخلوق الذي لا يبلغ رتبت العبادة» وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونح وذلك. 


فإذا كان الشرك يناك التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيهاء وحرمان الجن إذا 
كان أكرى و حدق اة الا ناس وة مةكان هذا على العين أن كاف نه 
أعظم خوف, وأن يسعى 2 الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه؛ ويسأل الله العافيت 


منه. كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: 0 دای اضللن كا من الاس 0 


[إبراهيم: ”3 ]. 
العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا الله ) كما ذكره البخاري . 


الحادييٌ عشرة: فضيلن من سلم من الشرك. 


وعلى العبد أن يجتهد 2 تنمينٌ الإخالاص 2ے قلبه وتقويته» وذلك بكمال التعلق 
بالله تأثها وإتابي و يجفا و الاو لمعا وقصدا لر طا وخواد ةة كل ما يفغله العيد 
وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة» فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر 


والأصغر» وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


3 


ار ر م. عره Td‏ 


ا س ra‏ ص و 4 2 92 لاس 0 04 ا 
وقول الله تعالى: ٭ قل هزو سبيلي أدعوا إلى أله عل بيرق أن ومن اتبعنى وسبحل أله وما 


آنا التتركرت © 4 ايوسف: ۱۸]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن وَسُولَ الله صَنّى الله عَلَيْه وَسَنُمَ داعت 


مُعَاذًا إلى الْيَمن. قال که : إِنَكَ تأتي قَوْمَا من أهل الكتّابء هَليكُن وَل ما تَذْعُوهُم إِلَيْه 


33 


شاد أن لا إنه إلا الله وك روايم: «إلَى رمه دوا الله هَنْ هُمْ آصَاعُوكٌ ندَّلكٌ: 


عه يه 


فَأَعْلمُهُمْ أن الله ا و » قان هُمْ أَصَاعُوكٌ دك 


ََعْلمْهُمْ أن الله افكرض مهم صَدَْفَةٌ توخدت خد من أغْنيّانهم تر على فُعَرَاْهِمْ هن هُمْ 
َصَاعُْوتٌ لدَّنكَء هَإِيّاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَالهِمْ وَانَّق دَحْوَةَ المَظلوم؛ فَِنَّهُ نَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله 
حجَابٌ أخرجاه 00 


ولهماعن سيل بن سغد رضي الله عنه: ارول الله صل الله َيِه وَسَلَمَ 


33 


قَانَ يَوْمَ خَيْيَرَ لأغطيّنَ الرّايَةَ غَدَ ناله وسوک اينه ف الله ووسُولهة: 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


ع 


وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف 2 هذه الأبواب 2 غايةّ المناسبت» فإنه ذكر 2 الأيواب 
السايقت» وجوب التوحيد وفضله» والحث عليه وعلى تكميله؛ والتحقق به ظاهرًا وناطئاء 


والخوف من ضده» وبذ لك يكمل العبد نفسه. 


١-صحيح‏ البخاري في كتاب الزكاة؛ برقم :)1١905(‏ صحيح مسلم في كتاب الإيمان: برقم (19). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


32 


ْح الله عَلَى يَدَيْه عبات اناس يَدُوكونَ ينهم انيه تماقا كنك اشوا كدو 
فق وشو له شل الله عله وله كلوه زخو أن إنطاق فقا أَيْنَ علي بن أبي طالب 
؟ فقيل هُوَيَشْتَكي عَيْنَيْه. فَأَرْسَنُوا إنَيّهِ قأتيّ به فَبَصَقَ ب عَيْئَيُه وَدَعَا لَه هَبَوَاكَأَنْ نَم 
يَكْنْ به وَج فَأَعْصَاهُ الرَّايَةَ؛ فَقَالَ: انمد عَلَى رِسْلكَ حَنَّى زل بِسَاحَتهِمْ كم اذْهُهُمْ إلى 
الإشلام وَأَخبرُْم م يجب عَلَيِْْ من حَقَ الله تعَائَى فيه الله أن هدي الله بك وجلا 
وَاحدًا خَيْرَنَتَ مِنْ حُمْر التعَم ٠"‏ يدوكون: أي يخوضون. 


فيه مسائل» 


الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الثانية: التنبيه على الإخلاص» لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق» فهو يدعو إلى 


نفسك. 


الثالثة: أن البصيرة مر) الثراتض. 


ثم ذكر بے هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله ) فإنه لا يتم 
التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه» ثم يسعى 4# تكميل غيره -وهذا هو طريق جميع 
الأنبياء- فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له- وهي طريقت 
سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام» ودعا إلى سبيل 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنم والمجادلنّ بالتي هي أحسنء؛ لم يفتر ولم يضعف حتى أقام 
الله به الدينء وهدى به الخلق العظيم؛ ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان يدعو بنفسه؛ ويآأمر رسله وآتباعه أن يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل 
كل شيء؛ لأن جميع الأعمال متوقفت 2 صحتها وقبولها على التوحيد. 


١-صحيح‏ البخاري في كتاب الجهاد والسيرء برقم »)۳۷١١(‏ صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابت» برقم (5145) . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الرابعة: من دلائل حُسْن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن المسبّح. 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبت لله. 

السادسنّ -وهي من آهمها-: إبعاد المسلم عن المشركين لتلا يصير منهم ولو لم يشرك. 
السابعت: كون التوحيد أول واجب. 

الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. 

التاسعت: أن معنىؤاان توغ اقب معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. 

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من آهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها. 
الحاديت عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

الثاني عشرة: البُداءة بالأهم فالأهم. 

الثالثت عشرة: مصرف الزكاة. 

الرابعت عشرة: كشف العالم الشبهنّ عن المتعلم. 


الخامست عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 


فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن؛ 


وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 
وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضًا على كل أحد -كان 


الواجب على كل أحد يحسب مقدوره. 


.)۲۷۳۷( صحيح البخاري في كتاب التوحيد؛ برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


السادسئي عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
السابعت عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 


الثامنت عشرة: من أدئتّ التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقتَ 
والجوع والوباء. 


التاسعت عشرة: قوله: «لأَعْطيّنَ الرّايَة". إلخ. عَلْمّ من أعلام النبوة. 

العشرون: تفه 2 عينيه عَلّمّ من أعلامها أيضًا. 

الحاديت والعشرون: فضيلتّ علي رضي الله عنه. 

الثاني والعشرون: فضل الصحابت 2 دؤكهم تلك الليلت» وشغلهم عن بشارة الفتّح. 
الثالثّ والعشرون: الإيمان بالقَدَ لحصولها لمن لم يَسْعَ لهاء ومّنْعها عمن سعى. 
الرابعت والعشرون: الأدب 2 قوله: عَلَى رسْلك»!". 

الخامستّ والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 


السادست والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 


فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهدايت أعظم مما على غيره ممن ليس 
بعالم. 
وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه أو قوله أعظم مما على من ليست له تلك 


القدرة. 


. -صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير؛ برقم (0:9)؛ صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ برقم (45؟)‎ ١ 


؟"-التخريج السابق. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم يما يجب ° 
الثامنت والعشرون: المعرفت بحق الله تعالى 2 الإسلام. 
التاسعت والعشرون: ثوابٌ من اهتدى على يديه رجل واحد. 


الثلاثون: الحَلِفٌ على الفَتَيًا. 


قال تعالى: # 2 م سطع 4 التغابن: ١‏ ورحم الله من أعان على الدين ولو 
بشطر كلمت وإنما الهلاك 2 ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. 


-١‏ التخريج السابق 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


د ٤‏ و دعوو 4 


وقول الله تعالى: +( ويک لدي دعوت رغوت إل يهم الوسيلة أهم أقرب وَبربونَ 
r Cee‏ إِنَّ عذاب ريك کان عورا | 0 الاسر اعد /اه]. 

وقوله: إ وَإِذََالَ لایو روء ای ہا مما بدو )إلا الى مَطَرَفٍ ونه 
سین لا جلها كمد اه باقية فى عَفَيدء [الزخرف: 8-55. 


ده ر الذي لق ور ای فب اله الح أبنت 

وقواض عدو رد من دوت الله صيح ١‏ 

ر سرس 7 6 كدت 2 < ا ب وہ م دع سا له 
مریم و ا إلا لبسو أ ها ودا إل إلا هو سەر 


شت رڪوت 0 4 [التوية: ۳[ 


باب تفسيرالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


هما بمعنى واحد» فهو من باب عطف المترادفين. 

وهذه المسألت أكبر المسائل وأهمهاء كما قال المصنف رحمه الله. 

وحقيقنٌّ تفسير التوحيد : العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال 
وإخلاص العبادة له. 

وذلك يرجع اما ری ایی كلها عزوو با مام ويعتقد أنه لا 
يستحق الإلهيت و شان انلود ال ی لا نبي مرسل» ولا ملك مقر ب ولا 
غيرهماء وأنه ليس لأحد من الخلق 2 ذلك حظ ولا نصيب. 

والأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له» وتفرده بمعاني الألوهيت 
كلهاء وهي نعوت الكمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد 
بإخلاص الدين كله لله؛ فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان» وبحقوق الله وحقوق 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


5 - 11 م دي 4 مي > ساس IASI‏ م اا ا 
00 د لَه أذ راد بوم کح الله وَالِذِين اما أ 


و2 الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قَالَ: لا إلة إلا الله وَكَمَرَيمًا 


ق وزع ع قد رود ع" ر عفد وف د ری 
يعْبّد منْ دون الله -حَرْمَ ماله وذَمه» وحسّابه عَلى الله عَرْ وَجَل)". 


خلقه؛ قاصدًا بذلك وجه الله» وطالبًا رضوانه وثوابه. 


ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله» وأن اتخاذ أنداد 
يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله -ينل2 معنى (لا 
إله إلا الله ) أشد المنافاة. 

وبين المصنف رحمه الله: أن من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله ) قوله صلى الله 
عليه وسلم: دمن قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَكَمَرَ بما يُعْبَدُ منْ دون الله حرم ماله وَدَمُهُ وَحسَابُهُ 
عَلَى الله». فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفت معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم 
ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللهء فإن شك أو توقف لم 


يحرم ماله ولا دمه. 


١-صحيح‏ مسلم في كتاب الإيمان» برقم (۳(. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


وشرح هذه الترجمة : وما بعدها من الأيواب: 
فيه أكبر المسائل وأهمها: 

وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وَبَيّتَهمَا بأمور- واضحة : 

منها: آيت الإسراء: بن فيها الردٌ على المشركين الذين يعون الصالحين» ففيها بيان 
أن هذا هوالشرك الأكبر. 

ومنها: آيت براءة: بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
وبَيّنَ أنهم لم يؤمروا إلا بأن يَعبدُوا إلها واحدًاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعتّ 
العلماء والعبّاد 2 المعصية؛ لا دعاؤهم إياهم. 

ايده قول الخليل عليه السلام للكفار: * دارهم لايو وَمَوْصِوءإِنتى بيس 

1 دون EOE‏ فَطرّن # االزخرف: <٦‏ ااا فاستتتى من المعبودين ريه وذكر 
سبحانه: أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 


ر ص ہے EE‏ 0 س 
وک كلم باو 7 جِعُون )4 [الزخرف: Y۸‏ 


ومنها:آيت البقرة 2 الكفار الذين قال الله فيهم: # وَمَاهُم بخَّرجينَ من أَلثَارٍ © )4 
[البقرة:177؛ ذكر أنهم يُحبُون أندادهم كحبٌ الله فدل على أنهم يحبون الله حبًا عظيماء 


ولم يُدخلهم 4 الإسلام؛ فكيف بمن أحب الندٌ أكبر من حب الله ؟ فكيف يمن لم يُحبّ إلا 


الد وحده ولم حب الله ؟! 


فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ومن الإقرار 
بذلك اعتقادًا ونطقاء ولا بد من القيام بعبودية الله وحده؛ طاعةً لله وانقيادًا ولا بد من 


البراءة مها يتلق ذلك اعتقادًا وقولا وفعلة. 


ولا يتم ذلك إلا بمحبنٌّ القائمين بتوحيد الله وموالاتهم» ونصرتهم» وبغض آهل 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: دمن قَالَ: لا اله إلا الله وَكَمَرَ يما يُعْبَدُ من ذون الله 
حرم ماله وم وَحِسَابهُ علَى الله 

هدا من اكلم مايميق معت لا( الل قاتوف يجعل اتتافط با عاضخا نداد 
والمال» بل ولا معرفت معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له» بل لا يَحْرْمٌ ماله ودمّه حتى يُضيف إلى ذلك الكفرّ بما يُعْبّد من 
دون الله فإن شك أو توقض لم يَحْرَّمْ ماله ودمّه» فيالها من مسألت ما أعظمها وأجلهاء ويًا 


له من بيان ما أوضَحَهُء وحجّت ما أقطعّها للمنازع . 


الكفر والشرك ومعاداتهم» لا تغنى 2 هذا المقام الألفاظ المجردة:؛ ولا الدعاوى الخاليت من 
الحقيقة» بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل» فإن هذه الأشياء متلازمت 


متى تخلف واحد منها تخلفت البقيت. والله أعلم . 


١--صحيح‏ مسلم في كتاب الإيمان» برقم (۳(. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب من الشرك: لبس الحالقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


٣‏ ج ٤ےھ‏ ا > همه و مس < کے دسو برس 2 و 

وقول الله تعالى: أفرء سم تدعون من دون الله إن راد الله بضر هل 

2و و برب 2 2.2222 مح ياي مرح و وو ص بر رد اج هيه سام م و رہ يس صر 
كينت ضروءة أو أرادن برخم هل هرى ممسكت رمتےے قل حسى الله عليه سول 


مو رس ہے 

المت طون االزمر: ۳۸ 
وعن عمران بن حصّين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأی رجلا ے2 يده 

حَاقَة من صفر فَقَالَ: مَا هذه ؟ قال: من الوَاهنّة؛ فقال: انْرْعْهًا فإنها لا تَزيدك إلا وَهْنَاء 

فإنك تؤ مت وَهيّ عَليْك مَا أفلحتَ ابد“ رواه أحمد بسند لا بأس بك. 


ييف رق و 


باب من الشرك لبس الحاقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. 
وتفصيل القول فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف 2 الأسباب ثلاثة أمور: 
أحدها: أن لا يجعل منها سبيًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعًا أو قدرًا. 


ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع قيامه بالمشروع 
منهاء وحرصه على النافع منها. 


ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطتّ بقضاء الله وقدره 


.)171/14( سنن ابن ماجه في كتاب الطبء؛ برقم (2091)؛ مسند الإمام أحمد (٤/٥٤٠)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ -١ 


e‏ الجامع من إصدارات الرئاستة العامة للبحوث العلميت والإفتاء 


تَعَلَقَ وَدْعَةَ فلا وَدَعَ الله كه.". 

و2 روابي: دمَنْ تعلق تة فَقَدْ أشرك». 

ولابن أبي حاتم عن حُديفتّ رضي الله عنه ف رلا دة كبيط من انى 
فقطعه؛ وتلا قوله: ‏ وما يمن أكارهم يان e‏ 

فيه مسائل» 

الأولى: التغليظ 2 لبس الحلقتّ والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانيت: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر ا" 

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالت. 

الرابعة: أنها لا تنفع 2 العاجلت: بل تضر؛ لقوله: رلا تزيدك إلا وَهْنّاء“. 
لا خروج لهاعنه. والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيتها جاريت 
على مقتضى حكمته؛ ليقوم بها العباد» ويعرفوا بذلك تمام حكمته» حيث ربط المسببات 
بأسبابهاء والمعلولات بعللهاء وإن شاء غيرها كيف يشاء؛ لثلا يعتمد عليها العبادء وليعلموا 


كمال قدرته» وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقت لله وحده» فهذا هوالواجب على العبد 
ے نظره وعمله بجميع الأسباب. 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد 
-١‏ مسند الإمام أحمد (؛ / 154)؛ ورواه ابن حبان في صحيحه (١5:/1؛).‏ 
؟- تفسير ابن أبي حاتم 54/4؟/1. 
*- من [مجموعت التوحيد النجدیت] (ط: مكنّ المكرمتة ١79٠ه):‏ أكبر الكبائر. 


4- سنن ابن ماجه في كتاب الطب» برقم (7571): مسند الإمام أحمد (445/4)؛ والطبراني في المعجم الكبير 107/18 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا ؤكل إليه. 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمت فقد أشرك. 


الثامنت: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 


نزوله أو دفعه قبل نزوله -فقد أشرك لأنه إن اعتقد أنها هى الدافعة الرافعت فهذا 
الشرك الأكبر. 

وهو شرك # الربوبيت: حيث اعتقد شريكًا مع الله 2 الخلق والتدبير. 

وشرك 2 العبوديت: حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعًا ورجاءً لنفعه» وإن اعتقد أن 
الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء -فقد جعل ما ليس 
سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببًاه وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. 

أما الشرع: فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي؛ وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعت. 

وأما القدر: فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التى يحصل بها المقصود 
ولا من الأدوية المباحة النافعتّ» وكذ لك هو من جملتّ وسائل الشرك» فإنه لا بد أن يتعلق 
قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعيت التى شرعها على لسان نبيه التى 
يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها 
مكل الأدويخ البائحة- كان المتعلق دها متها قليد كه راجا تتضعهاء فرتعي على المؤصن 
تركها ليتم إيمانه وتوحيده؛ فإنه لوتم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيهء وذلك أيضًا 


نقص 2 العقل؛ حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه؛ بل هو ضرر محض. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


التاسعة: تلاوة حذيفة الآيت دليل على أن الصحابت يستدلون بالآيات التى ‏ الشرك 
الأكبر على الأصغر؛ كما ذكر ابن عباس ب4 آيت البقرة. 
العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 


الحاديت عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة: أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعت فلا ودع 


الله له» أي ترك الله له. 


والشرع مبناه على تكميل آديان الخلق بنبن الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» وعلى تكميل 
عقولهم بنبن الخرافات والخزعبلات» والجد 2 الأمور النافعة المرقيت للعقول؛ المزكيت 
للنفوس»؛ المصلحنّ للأحوال كلها دينيها ودنيويها. والله أعلم . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء 2 الرقى والتمائم 


4 الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: أنه كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 بعض أسفاره» فأرسل رسولا «أنْ لا يَبْقَيْنَ 2 رَقَبَة بعيرقلادة من وتر -أو 
قلادة- إلا قطعت. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دإن 
الرّقَى وَالتَمَائُمَ وَالتوئة شرك ". رواه أحمد وأبو داود . 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: دمن تَعَلقَ شَيْنًا ؤكل إنَيّه!" رواه أحمد والترمذي . 

« التمائم»: شىء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين» ولكن إذا كان المعلق من القرآن 


مسعود رضى الله عنه. 


باب ما جاء ب2 الرقى والتمائم 


أما التمائم فهي: تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول 2 الحلقتَ 
فمنها: ماهو شرك أكبر؛ كالتي تشتمل على الاستغاثتّ بالشياطين أو غيرهم 
من المخلوقين. فالاستغاثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك» كما سيأتي إن 


شاء الله. 


.)٠٠٠٠( صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينت برقم‎ »)٠٠٠( صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسيرء برقم‎ -١ 
.)"41/1١( ؟- سنن أبي داود في كتاب الطب؛ برقم (۳۸۸۲)» سنن ابن ماجه في كتاب الطب» برقم (0:0؟)؛ مسند الإمام أحمد‎ 


.)٠٠١/٤( جامع الترمذي في كتاب الطبء برقم (70/7): مسند الإمام أحمد‎ -٣ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


و«الرقى»: هى التى تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمم. 


و«التولة»: هي شيء يصنعونه؛ يزعمون أنه يُحَبَّبُ المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 


امرآته. 


وروى الإمام أحمد عن زويفع رضي الله عنه» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ديا رُوَيْفْعٌ» لعل الحيّاةَ ستطول بك فأخبر الناس أن مَنْ عَقَدَ لحيّته؛ أو تَقَلدَ وَترَاء أو 


ا برجيع داب أَوْعَظم -فِنَ مُحَمّدَا بَريءٌ منه". 
وعن سعيد بن جُبير قال: (من قطع تميمةً من إنسان ڪان ڪعد ل رقبت ) رواه وكيع. 
وله عن إبراهيم'" قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 
0 


الأولى: تفسير الرقى والتمائم. الثانيت: تفسير التولت. 


ومنها: ماهو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك. وأما 
التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو آدعيت طيبت محترمتة فالأولى تركها؛ لعدم 
ورودها عن الشارع ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم؛ ولأن الغالب على متعلقها 
أنه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة. 

وآما الرقى ففيها تفصيل: 


فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبت 2 حق الراقي؛ لأنها 


.)١9/4( سئن النسائي في كتاب الزينة» برقم (5:717)؛ سنن أبي داود في كتاب الطهارة: برقم (5)؛ مسند الإمام أحمد‎ -١ 


۲ في [فتح المجيد] ص :)1١*(‏ هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثالثي: أن هذه الثالاث كلها من الشرك من غير استثناء. 

الرابعة: أن الرقينّ بالكلام الحق من العين» والحمنّ ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمت إذا كانت من القرآنء فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم 
لاو 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وَتَرًا. 

الثامنر: فضل ثواب من قطع تميممّ من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف» لأن مراده أصحاب 


عبدالله بن مسعود. 


من باب الإحسان, ولما فيها من النفع؛ وهي جائزة ے حق المرقيء إلا أنه لا ينبغي له أن 
يبتدئ بطلبهاء فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا 
رقيت ولا غيرهاء بل ينبغي إذا سأل أحدًا أن يدعو له أن يلحظ مصلحتة الداعي والإحسان 
إليه بتسببه لهذه العبودينّ له مع مصلحن نفسه؛ وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه 
البديعت التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. 

وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله» ويطلب الشفاء من غيره -فهذا هو الشرك 
الأكبر- لأنه دعاء واستغاثت بغير الله. 


فافهم هذا التفصيل؛ وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها 2 أسيابها 
وغاياتها . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى: 0 3 ريمأ لت وَالْعرّى ومنَؤة | آلثَالمَة ته الأخرى )2 الي لد 1 
oT‏ إن ھی إل ماه ممسسسُوهآ نش وءَا َه ما رل يها 

ور ر 5 س مره عم ار ي ر س ت 

ساط إن عون إلا لطن وما تهوى اتسين عَم بن اھ س 


IY 


ھ2 


02 5 


عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: «خَرَجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ إلى حُنَيْن وَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهَدِ بف وَللمُشْرِكِينَ سذْرَة يَعْكَمُونَ عنْدَهَاء وَيَنُوطونَ 
بها أَسْلِحَتَهُمْ يُكَانُ ها ؛ دات أَنْوَاطء هَمَرَرَْا بسذرة َعُلنَا: يَارَسُولَ الله الجمَلْ كنا دات 
أَنْوَاط كما نَهُمْ دات وط فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله ع الله أَكْبَنُ إِنَّهَا الْسَنَنُ» 
سي 1 لاع جاح ذا لك لح ال 
اکم فوم هون © 4 [الأعراف: ۱۳۸ لَتَرْكَبْنَ سَئّنَ مَنْ كان قَبْلَكُم'' رواه الترمذي 


و صحههاء. 
فيه مسائل» 


الأولى: تفسير آيت النجم. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


أي: فإن ذلك من الشرك» ومن أعمال المشركين»› > فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع 


التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرهاء . فإن هذا التبرك غلو 


فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعاتها وعبادتهاء وهذا هوالشرك الأكبر؛ كما تقدم انطباق 


-١‏ جامع الترمذي في كتاب الفتن؛ برقم (180؟)؛ مسند الإمام أحمد (ه/18؟). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثانيت: معرفيّ صورة الأمر الذي طليوا. 

الثالثت: كونهم لم يفعلوا. 

الرابعت: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أولى بالجهل. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 


السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم» لم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله: «الله أكيّرً 


إِنََّا لسن نتَتَبِعُنّ سَئَنَ مَنْ كان شَبْلكُمْ.1/ فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 

الثامنة: الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطليَّمَ بني إسرائيل لما قالوا 
لموسى: (اجِعَلْ لَناإِلََا. ) 

التاسعة: أن نفي هذا من معنى (لا إله إلا الله ) مع دقته وخفائه على أولئك. 

العاشرة: أنه حلف كلا | النككا وهو كاف إلا مصدحينم, 

الحاديت غشرة: أن إن | فک كير اقا نیرت کد 

الثاني عشرة: قوله: وَنَحُن حُدَنَاءُ عَهْد بكض" فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

الثالكي عشرة: اتر عاد سحاو داقن كرف 
الحد عليه؛ وهذا عام ب كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي؛ صلى الله عليه 
وسلم» وصخرة بيت المقدس» وغيرها من البقع الفاضلي. 


وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفت - 
فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته؛ فهو روح التعبد. 


0 التخريج السابق 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الرابعت عشرة: سد الذرائع. 

الخامست عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهليت. 

السادست عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعت عشرة: القاعدة الكليت لقوله: انها السنَن". 

الثامنت عشرة: أن هذا عَلّم من أعلام النبوّة لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعت عشرة: أن كل ما ذمٌ الله به اليهود والنصارى 2 القرآن أنه لنا. 

العشرون: أنه مقرر عندهم: أن العبادات مبناها على الأمر؛ فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبرء أما (من ربك؟ ) فواضح؛ وأما (من نبيك؟ ) فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما 
(ما دينك؟ ) فمن قولهم: أجَعل لا إِلَهَا 4 الأعراف: 0 إلخ. 

الحاديت والعشرون: أن سنت أهل الكتاب مذمومت كسند المشركين. 

الثانينّ والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون ب4 قلبه 


بقيمٌ من تلك العادة لقولهم: EES‏ رن 
هذا تود خالق وتعبد له»ء وذاك تعد خلوق وتآله له. 
فهذا تعظيم للخالق وتعبد له وذاك تعظي ق وتاله له 


فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد, والدعاء 


0 التخريج السابق 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء ب2 الذبح لغير الله 


لاه :ل فل ل صا صَلاقِ وَضُدَى وَحَيَاىَ ومماق رو رب الْملِبِينَ 9 لا سَرِيكَ له 
ويلك کت ال ل السا 9م 4 [الأنعام: ۱٦۲‏ 159]. 


ب 2 


وقوله: * فَصَلٍ لرَيِكَ وار ا 4 االكوشر: 1 


عن علي رضي الله عنه قال: «حَدَتّني رَسُول ل اله یله عَلَيْه وسم ريع لمات من 
اله من کیج یر سأي« لر یی کیا کا ای زر ی كون. نتن له نکیرما 
الأزض 0 رواه مسلم. 

وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: «دَخَلَ 
الجن رجنج دجب وك اا ر 16ل 44 © 1 8 نك يا رَسُونَ الله قال 
مَرَرَجُلان عَلَى قَوْم لَهُمْ صَنَمُ لا يُجَاورُهُ أَحَدُ حَنَّى يُعَرّبَ َه شَيْنَاء فَقَانُوا لأحدهمًا: قَرْبْ 
قَالٌ: نَيْسَ عندي شَيْءٌ أَهَرَبُ» فَانُوا كه حب ولو ذيَابًا با عَربَ باب فحَلُوا سيه فَدَخَلَ 
النَانَ وَقَانُوا للآخَره قَرْبْ قَالَ مانت اقرب اا شيا دون الله عَرْوَجَلٌء َضَرَيُوا 


نق فذحل الحنقيا “ين | 0 


باب ما جاء # الذبح لغير الله 


أي: أنه شرك» فإن نصوص الكتاب والسنيّ صريحتّ 2 الأمر بالذيح لله وإخلاص 
ذلك لوجهه. كما هي صريحتة بذلك 2 الصلاة» فقد قرن الله الذبح بالصلاة 2 عدة 


مواضع من ڪتابه. 


. صحيح مسلم في كتاب الأضاحي» برقم (4/ا19)‎ -١ 


؟ - الزهد للإمام أحمد بن حنبل (١5-1؟)‏ حديث (١۸)ء‏ ورواه البيهقي في الشعب ه/410. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميت والإفتاء 


فيه مسائل» 


الأولى: تفسير #* 1 إِنَّ صلاق وشک 4 [الأنعام: 1Y‏ 

الثانيت: تفسير فصل ريك وار ن [الكوثر: ۲!. 

التالثة: البداءة بلعنت من ذبح لغير الله. 

الرابعت: لعن من لعن والديهء ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 

الخامسة: لعن من آوى محدنًاء وهو: الرجل يُحدث شيئًا يجب فيه حق الله» فيلتجئ 
إلى من يجيره من ذلك. 

السادسة: لعن من غيّرٌ منار الأرض؛ وهي: المراسيم التي تفرّق بين حقك وحق جارك 
من الأرضء فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعيّن ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 


التامنت: هذه القصى العظيمة» وهى قصى الذباب. 


وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فالذبح لغير الله شرك أكبر 
مخرج عن دائرة الإسلام. 

فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعًا أو 
فردًا من أفراد العبادة لغير الله ) فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع: 
فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لخيره شرك وكفر فعليك بهذا 
الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشن عنه شيء. 


كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلتة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر؛ من 


الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبت العبادة . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


التاسعدّ: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل فعله تخلصًا من 
شرهم. 

العاشرة: معرفمٌ قدر الشرك 2 قلوب المؤمنين» كيف صير ذلك على القتل ولم 
يوافقهم على طلبتهم؛ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ ! 


الحاديت عشرة: أن الذي دخل النار مسلم» لأنه لو كان كافرًا لم يقل: (دخل النار 2 
ذباب. ) 


4 ا 5 7 00-0 قد ر 2ه و‎ 5 a 
الثاني عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة اقرب إلى احدكم من شراك نعله,‎ 


5 4 مع م 
والتارمتل ذلك0". 


الثالث عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 


فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقت 


واللاحقتّ من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها. والله المستعان . 


. )1٤۸۸( صحيح البخاري في كتاب الرقاق؛ برقم‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيرالله 


ar ل‎ 


ڪل التَمُوكا من أو يوي حي 
فبو قبة رکال حورت أن e A‏ يحب مهريس ل) )4 [التوبة: IA‏ 


4 


5 کے چ ےی پر ر 6 4 04 
وقول الله تعالى: # لاقم فيه أبدا مسجد اس ا 


وعن ثابتٍ بن الضحاك رضي الله عنه قال: : «تَدَرَرَجُلٌ أن يَنْحَرَإِبلاً بِبُوَانَة عَسَأَلَ التبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَمَالَ : هَل كان فيا وَكَنَ من أَوْنّان اْجَاهليّة يُعْبَدُهِ قَانُواء ل قَالَ : هَل 
کان فيهًا عيذ من أغْيَادهِمْ؟ قَانُواء لا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أؤف بنَذْرك 
َه لا وَهَاءَ ندر مَعْصيّة الله ولا هيما لا يَمْلِكُ ای آذ" رواه أبوداود وإستاده على 


شرطهما. 
«فيه مسائل» 


a 0-4‏ 4 ك 
الأولى: تفسير قوله: ! لا نَقّمَ فِيِهِ بدا * [التوبة: 1٠۸‏ 
الثانيت: أن المحصيت قد تؤثر 2 الأرض» وكذلك الطاعت. 


الثالثة: رد المسألت المشكلة إلى المسألت البينة؛ ليزول الإشكال. 


باب لا يذبح لله يمكان يذبح فيه لغير الله 


@ » يچ ست 


ذاك من ياب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة» فإن المكان الذي يذبح فيه 
الملشركون لآلهتهم تقربًا إليهااوشركا بالله قد صار مشغرًا من مشاغر الشرك؛ فإذا 


ذبح فيه المسلم ذبيحة -ولو قصدها لله- فقد تشبه بالمشركين وشاركهم 2 مشعرهم» 


.)21( سنن أبي داود في كتاب الأيمان والندور برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؛ ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم؛ ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر ب2 تلك البقعة؛ لأنه نذر معصيت. 
التاسعتّ: الحذر من مشابهنٌّ المشركين 2 آعيادهم» ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر 2 معصيت. 


الحاديت عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. 

ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار 2 شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم 
ولباسهم وجميع ما يختص بهم؛ إبعادًا للمسلمين عن الموافقت لهم 2 الظاهر التي هي 
وسيلت قريبت للميل والركون إليهم؛ حتى أنه نهى عن الصلاة النافلت 4 أوقات النهي 
التي يسجد المشركون فيها لغير الله؛ خوفا من التشبه المحذور. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب من الشرك النذر لغيرالله 

وقول الله تعالى: # يوون ادر وخافون یوما کان سره مُسْتَطِيرا مُسَعَطِيرًا ل )4 [الإنسان: Iv‏ 

وقوله: # وَمَآ أَنمَفَسُم م هّن نَفَقَةٍ ورتم من در إت اله ae‏ [البقرة: Ve:‏ 

اتی عن عام ت رضي الله عنهاء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم: قال: «مَنْ 
كر أن يطب الله عَلْيُطْعْهُ وَمَنْ كدر أ وف الله يسه . 

فيه مسائل» 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانيت: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. 


الثالثي: أن نذر المحصيئ لا يجوز الوفاء به . 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقول الله تعالى: + واک 9 رجال ا + وون جال ل ادوه هنا 4 
[الجن: ]. 


وعن خولت بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


باب من الشرك النذر لغير الله 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


. )5595( صحيح البخاري في كتاب الأيمان والنذورء برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


کوت > ا 


يقول: «مَنْ زل مُنْزلا فَقَالَ: غود بكَلمَات الله ه قامات من شَرّمَا خَلَقَ, الم يشر هن رخن 


کر کل اه ذلاگ ١‏ رواه مسلم. 


«فیه مسائل» 
الأولى: تفسير آيت الجن. 
التانيت: كونه من الشرك. 
الثالثت: الاستدلال على ذلك بالحديثء لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله 
غير مخلوقت قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
الرابعت: فضيلنّ هذا الدعاء مع اختصاره. 


الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفع دنيوية؛ من كف شر أو جلب نفع - لا 


يدل على أنه ليس من الشرك. 


ر 
001 کر ت روھ عا ص ع 


o‏ ولا 0 ا ينفعك ولا يضرا كف ن فَعَلَتَ فَإد د 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


متى فهمت الضابط السابق 4 حد الشرك الأكبروهو: أن (من صرف شيئا من العبادة 


لغير الله فهو مشرك ) فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بينها. 


.)۲۷١۸( صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبت والاستغفار برقم‎ -١ 


o 
58 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


A‏ م او 


مِنْ عبادوے E E‏ 3 يونس: كول 11۷ 


ا 


رھد ۶ ° 


5 0 27 هج f‏ 2 
وقوله: # فابنغوأ عند الله الرزة ف واعبدوه وا روا إو ترمو © 4 العنكبوت: IW‏ 
ےو 17 س کے ص ےر کہ م 3ر اص 
وقوله: و اشن مك تلكا مِن دون ) که من سحيب لم إل بوم الْعِِلمَةِ وهم عن دُعَايِهِم 
عَفِلوت ال وَإِذَا حر الاس كَاثوأ ا )فين (2) )4 لالأحقاف: م [٦‏ 
وقوله: +[ آم يجيب الْمْضْطرٌ دادعا يكف السو وَيَجَعَلْكُمْ حل الذرض أولده 
عَم أل ]4 [النمل:آ یت .]٦۲‏ 


0 


وروی الطبراني باستاده: «أنة كَانَ ةرمن التي صَنَى الله عَلَيْه وسَلَمَ افق يُؤذي 


َو 


اؤمنين همَالَ بعْضهُم. موا با مَسْتَغِيتُ بِرَسُول لله صلی اله عليه َم من هد المتَافق, 


فَقَالَ الي سی الله غناو 2 إن لا يُسْتَعَاتُ بي َنم يسكات بالله.. 
قله سا 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثت من عطف العام على الخاص. 
فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به» وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر 
الطاعت» وكل آمر مدحه الشارع أو آثنى على من قام به آو أمر به فهو عبادة. 


فإن العبادة (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 


والباطنت ) والنذر من ذلك. 
وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلهاء وبالاستغاثت به 2 كل شدة 


ومشقت فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد» وصرفها لغير الله شرك وتنديد. 


.)١59/1٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


ود 
د و سس کس 


الثانيت: تفسير قوله:م ولا تدع من دون أله ما لا يتفعك ولا يضر ¥ ايونس: 7 
الثالثة: إن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآيت التي بعدها. 

السادسدّ: كون ذلك لا ينفع ب2 الدنيا مع كونه كفرًا. 

السابعة: تفسير الي التالثت. 

الثامنة: أن طلبّ الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجننّ لا تطلب إلا منه. 
التاسعت: تفسير الآيت الرابعت. 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الحادين عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثاني عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
التالثت عشرة: تسميتّ تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعت عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 

الخامست عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. 


والفرق بين الدعاء والاستغاثة؛ أن الدعاء عام 2 كل الأحوال؛ والاستغاثة: هي الدعاء 
لله بے حال الشدائد» فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهوالمجيب لدعاء الداعين المفرج 
لكربات المكروبين» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم» أو استغاث بغير الله 
فيمالا يقدر عليه إلا الله-فهومشرك كافر؛ وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


السادسةّ عشرة: تفسير الآينّ الخامست. 
السابعت عشرة: الأمر العجيب» وهو: إقرار عاد الأوثان: أنه لا يجيب المضطر إلا الله 
ولأجل هذا يدعونه 2 الشدائد مخلصين له الدين. 


الثامنت عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. 


أيضًا من العقل» فإن أحدًا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة؛ لا عن نفسه 


ولا عن غيره؛ بل الكل فقراء إلى الله 2 كل شؤونهم . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب قول الله تعالى : 


A> >‏ چ 0 عه 5 هرد ا 
# یرکون ما لا لی سینا وم لفون © ولا سطیعو هم ص ولا سم صروت 


0 4 [الأعراف: 191 ۱۹۲] . 


سر و 


وقوله: وَل دو من دون مانا ويك من قط مر (5) إن تدعوهم ٠‏ 
دعا کر وکو سیعوا ما أستمكابوا کک ويوم فة قرو دشر ڪ که ولا ب لايك مل حير 


.]۱٤ 31 [فاطر:‎ ١ 0 


E 


033 


5 
1 
3 
ج‎ 
E 
3 
1 
3 
3 
10 
e 
أ‎ 


مج عم 


الكثر 2 4 5 عمران: 178]. 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول - إذا رفع رأسه من الركوع 2 الركعة الأخيرة من الفجر-: «اللهُمَ الْعَنّ فلانا 
وَفْلانًا بَعْدَمَا يَقّول؛ سَمِعَ الله مَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وك الْحَمْدُء فََنْرَلَ الله:+ ليس لك مِنَ 


0 31 


لامر س شىء ء٤‏ آل عمران: ۱۲۸]» 


باب قول الله تعالى 


141 ار کون ما لا لی سا وک م قو ا 4االأعراف:‎ F۴ 
هذا شروع 2 براهين التوحيد وأدلته؛ فالتوحيد له من البراهين النقليت والعقليت ما‎ 
ليس لخيره.‎ 


.)۱۷۹۱( رواه البخاري في كتاب المغازي 1157/4 معلقا دون قوله «وكسرت رباعيته» ووصله مسلم في الجهاد والسير‎ -١ 


؟- صحيح البخاري (4:55) واللفظ له ومسلم رقم )1١88(‏ عن أبي هريرة. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميق والإفتاء 


وك رواية: يدعو على صَفوان بن أميتّ وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: 
0 س ا 11> من الا شىء ء٤‏ لآل عمران: O NYA‏ 


3 5 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَامَرَسُولٌ الله صلی الله عَلَيّْه وَسَلّمَ حينَ 


ساس ورج د 


نل عَيِه. ( ند یک لأف ا 4 فَقَالَ: يَامَُعْشَرَ قَرَيْشُ 


- 


م 


-أؤكلمَة تخو هَا- اشتروا نکم لا أغني عَنْكُمْ من الله هَن يا عَبَّاسُ بْنَّ عَبْد المطلب» 
و ا صَعَية عمة وَسُونٍ الله صلَى الله َيه وسم ا اني مَك 
منّالله شَيْنَاءوٍ وَيّا فاطمَة بِنْتَ مُحَمَّد سليني من مالي مَا شنت أن :لا أَغُني عَنْك مى الله 


7 کنا 


4 


رفيه مسائل» 
الأولى: تفسير الآيتين. 


الثانيي: قصب أحد. 


فتقدم أن التوحيدين: توحيد الربوبيت وتوحيد الأسماء والصفات-من أكبر براهينه 
وأضخمهاء فالمتفرد بالخلق والتدبيرء والمتوحد ب2 الكمال المطلق من جميع الوجوه هو 
الذي لا يستحق العبادةاسُواه! 

وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عبد مع الله فإن 
جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشرء ومن شجر وحجر وغيرها- كلهم فقراء 
إلى الله عاجزون» ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة: ولا يخلقون شيئًا وهم يُخْلَمُون 


-١‏ أخرجه البخاري في المغازيء برقم (070؛) مرسلاً. 


؟- صحيح البخاري في كتاب الوصاياء برقم (۲۷۵۳)» صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم )١4(‏ . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الخائقة: قتوت سيد المرسلين وخلقه سادات الأوثياء يُوَمُنُون 4 الضلاة, 
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 


الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار؛ منها: شجُهم نبيهم وحرصهم على 
قتلهء ومنها: التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 


3 


السادسة: أنزل الله عليه 2 ذلك:+! ليس لك من الْأَمرِ سَىْء اال عمران:1178. 


ا م ر > 2 و د 


السايعي: قوله:# أو سوب علوم و يعذبهم 4 [آل عمران: 1۱۲۸ فتاب عليهم فآمنوا. 


الثامنت: القنوت 2 النوازل. 
التاسعة: تسميب المدعو عليهم ل الصلاة بأسمائهم وأسماء آباتهم. 


العاشرة: تعن المعبن !ف اكوك 


عرس سل قرح د 


الحاديت عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه:/ وأنذِر عشِيرتِك الأفريست 


9 4 [الشعرا اء 1914 . 


ولايملكون ضرًا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا والله تعالى هو الخالق لكل 
مخلوقء وهو الرازق لكل مرزوقء المدبر للأمور كلهاء الضار النافع؛ المعطي المانع؛ 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء.؛ وله يقصد ويصمد ويخضع 
كل شيء. 


فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه 2 مواضع كثيرة من 
ڪتابه» وعلى لسان رسوله» فهو دليل عقلي فطري» كما أنه دليل سمعي نقلي على 


وجوب توحيد الله وأنه الحق» وعلى بطلان الشرك. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الثانيج عشرة: جده صلى الله عليه وسلم 2 هذا الأمرء بحيث فعل ما نسب بسببه إلى 
الجنون» وڪنلك لويفعله مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أعُني عَنْكَ منّ الله شَيْئَاء حَتَى قَال: يا فَاطمّة 
ِنْتَ مُحَهُ مُحَمّد لا أغني عَنْك من الله شَيّْئَ"/ فإذا صرح -وهو سيد المرسلين- بأنه لا يغني شيئًا 
عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق» ثم نظر 


فيما وقع 2 قلوب خواص الناس اليوم- تبين له التوحيد وغربتة الدين. 


وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه»وآمسهم 
به رحمًا فكيف يغيره ؟ فتبًا من أشرك بالله وساوى به أحدًا من المخلوقين: لقد سلب عقله 

فنعوت البارئ تعالى وصفات عظمته وتوحده ‏ الكمال المطلق- أكبر برهان على أنه 
لا يستحق العبادة إلا هو. 

وكذلك صفات المخلوقات كلهاء وما هى عليه من النقص والحاجت والفقر إلى ريها 
2 كل شؤونهاء وأنه ليس لها من الكمال» إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على 
بطلان الهيت شيء منها. 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هده المعرفة إلى عبادة الله وحده» وإخلااص 
الدين له والثناء عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه؛ وانصرف تعلقه بالمخلوقين 


خوفا ورجاءً وطمعاء والله أعلم . 


١-صحيح‏ البخاري في كتاب الوصاياء برقم (۲۷۳)» صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم (4) . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب قول الله تعالى : 
حن ذا فرع عن ق لوبهم نا لوا مادا قال 4 الوا لحن KOR‏ اسبا: 0. 


و2 الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذَا قَضَى الله الأَمْرَ السَّمَاءِ ضَرَيّت امَلائكَةٌ بأَجْنحَتهًا خُضْعَانًا لله كانه سلسلّة 
ر 3 م ر و ےه رار م ر وود e‏ رود 
عَنَى صَفْوَان يَنْفْدْ تدهم دنك ٣إ‏ حى إِدافرَحَ عن قلوبهرقا أ مادا م لرا الحن وهو 
لعل الْكِير © اسبا: ۳ فَيَسْمَعُهَا مُسْترِقَ السّمْع- و مُسْتَرِقٌ السّمْع هَكَذدَا بَعْضَهُ 
فون بُخضء وَصَمَهُ نيان بك قمر في وكين أصَابعه- فِيَسْمَعٌ الكلمَة فَيّلقِيهًا إلى 
مَْتحتَه 4 شم قيا لخر إلى مَنْ تَحْنَهُ حَنَى يُلْقَيّهَا عَلَى لسّان السّاحر أو الكاهن, 
هَرُيَمَا أدْرَكَهُ الشَهَابُ قَبْلَ أن يُلْقَيّهَاء وَرْيّمَا أنْهَاهَا شَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ هي فيَكذبٌ مَعَهَا مائة 
كَدْمَةء فَيُمَالُ: أَنَيْسَ قَدْ قَالَ تَا يوم كذ وَكَدَاه كَدَا وَكَذَا ١‏ فَيُصدَّقٌ بلك الكلمة التي 


سْمعَتٌ من السمّای". 
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
e e EO ML AF nN | 16 o e oe‏ مو يه 
«إذا اراد الله تعالى ان يوحي بالآمر تكلم بالوحي» اخذت السماوات مته رجفة- اوقال: 
رَعَدَة- شديدَة خُوْفا منّ الله عَرْ وَجُل, فإذا سَمعٌ ذلك أهل السَّمَاوَات صعقوا وَخَرُوا لله 
باب قول الله تعالى: 


# حو ذا فرح عن لوبهم 4 اسباً: ۲۳ 


وهذا أيضًا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد» وبطلان الشرك» وهوذكر 
النصوص الدالمٌ على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظميّ 


١-صحيح‏ البخاري في كتاب تفسير القرآن» برقم (480) . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


شجةو فيكو ذل نو قزقة ا ا وخيذء يتا ا ری 
على الملاتكة: كلما مَرَّبِسَمَاءِ سَأْنَهُ مَلانكتها: مادا قال ريثا ما جبُریل ؟ فَيَقَولُ: قال الحق 
وَهُوَالعَليُ ابي فَيَعُولُونَ كله مثلم قَالَ جبْربل يدتهي جبْرِيلُ بالوَحي إلى حَيْتُ مره 
الله عَرَ وجل" 
«فيه مسائل» 

الأولى: تفسير الآيت. 

الثانية: ما فيها من الحجتّ على إبطال الشرك؛ خصوصًا من تعلق على الصالحين. 
وهي الآينّ التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة: تفسير قوله: +[ انوأ 1 وهو مالكير @ #[سبأً: 10 

الرابعي: سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: (قال كذا وكذا. ) 

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

الثامنة: إن الغشي يعم أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. 

التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 


الحاديت عشرة: ذكر استراق الشياطين. 


المخلوقات العظيمت وتخضع له الملاتكم والعالم العلوي والسفلي» ولا تثبت أفئدتهم 


.414 جامع البيان للطبري (۲۷۸/۱۹)ء معالم التنزيل تفسير البغوي (17/4): وابن خزيمتة في التوحيد صفحت‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثاني عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

الكائةخ هشرة: إرسال الشهب: 

الرابعت عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها 2 أذن وَليّه من 
الإنس قبل أن يدركه. 

الخامست عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

الماد عشرة: حونه کیا ماكة کد 

السابعت عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمت التي سمعت من السماء. 

الثامنة عشرة: قبول النفوس الباطل» كيف يتعلقون بواحدة؛ ولا يعتبرون بمائة؟ ! 

التاسعنّ عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمئّ؛ ويحفظونها ويستدلون 
بها. 

العشرون: إكبات الطلفات؛ شا فا ت ماكر ان المسليه 

الحاديت والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفتة والغشي كانا خوفا من الله عر وجل. 


الثاني والعشرون: أنهم يخرون لله سجدًا. 


عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات يأسرها خاضعت 
لجلاله» معترفت بعظمته ومجده» خاضعة له خائفت منه» فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا 
يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله -إلا هو ومن سواه ليس له من 
هذاالحق شيء. 

فكماأن الكمال المطلق والكبرياء والعظمت ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها 
لله لا يمكن أن يتصف يها غيره- فكن لك العبودية الظاهرة والباطنت كلها حقه تعالى 
الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


باب الشفاعة 


ع ملاس ف عو لان 


د E O Se E‏ کت چ ر 5 
وقول الله عز وجل:/ وأنذر به لذن افون أن يحَسَروا إل ل رَيّهم لیس لهم من دونو و4 
ولا شيع 2 لهم يمون ا 4 [الأنعام: ا[ 


وقوله: + قل ينه ققد EE‏ 4 [الزمر: f4:‏ 


م صت 2 


وقوله: # من دا لَذِى شفع عِنده 25 ذد [البقرة: : [Yoo‏ 

5 کک ص و r a‏ ووو 00 3 2 2و 
وقوله: +[ # وکر ِن م في لسوت لا نن سَّفَعَنُُمَ سكا إلا من بعد أن يَأَدَنَ الله لمن 
ا ور 60 4 [النجم: I1:‏ 

5 ا ا اص يي ا اھ 6 1 ay‏ 
وقوله: 2 قَلٍ ا عوا الذي زعمت من دور الله لا يملكوت مثقال ذرقَّ ف السملواتِ 

> 5 2 ا م ہے ر ےر 
لان آلازض وما طم فيهسًا من شرو وما ل له منم بن طهر (58) ولا نفع السفعة دة e‏ 
او ا اسباً: ۲۲ ۳[ 
قال أبو العباس: نفل الك کا وام اا تعلق به اشۇ گان فنفى أنْ يكون تخيره 
ملك أو قسط منه» أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعت فبين أنها لا تنفعٌ إلا لمن أذن له 


باب الشفاعة 


إنماذكر المصنف الشفاعتنّ 2 تضاعيف هذه الأبواب» لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم 
للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون؛ ولكن 
حيث إن لهم عند الله جامًا عظيماً ومقامات عاليت» ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ وليشفعوا 
لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطينء ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم؛ 


وادراك مآربهم. 


وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحده 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


ص 


الرب» كما قال:# ولا تفوت لا لمن ارتضئ 4 [الأتبياء: I۸‏ 


فهذه الشفاعة التي يظنها الملشركون: هي منتفية يوم القيامت كما نفاها القرآن؛ 
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه يأتي فيسجدٌ لربه ويحمَدّهء لا يبدأ بالشفاعتة أو لا 


3 
ود عد چ اردع 


تم يقال ل4: داقع رَأْسَكَ وقل تسمع. سل تغط وَاشْمَعْ تشفغ”. 
قال: مَنْ قَالَ: لا إلَه إلا الله خَالصًا من قلبه»”. فتلك الشفاعت لأهل الإخلاص بإذن الله 
ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطت 
دعاء من أذنَ له أن يشفع؛ ليُكرمّة وينال المقام المحمود. 

فالشفاعةً التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه ب2 مواضع؛ 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى 
كلامه. 


وتخضع له المخلوقات بأسرها -بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء 2 تكميل 
ملكهم» ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعيّ كلها له كما أن الملك 
كله له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى 
إلا توحيده وإخلاص العمل له. 


وبين أن الشفاعت المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعت لأهل الإخلاص خاصتة؛ وأنها كلها 


۱ صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» برقم زعم صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم (194). 


؟- صحيح البخاري في كتاب العلم؛ برقم (49) . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


دفيه مسائل» 

الأولى: تفسير الآيات. 

الثانيت: صفق الشفاعتة المنفيت. 

الثالثت: صفت الشفاعة المثبتت. 

الرابعت: ذكر الشفاعتة الكبرى» وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفح ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعت» بل يسجد فإذا 
أذن ههت 

السادسة: من أسعد الناس بها 

السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


الثامني: بيان حقيقتها. 


منه» رحمةً منه وكرام للشافع؛ ورحمةً منه وعفوًا عن المشفوع له؛ وأنه هو المحمود عليها 2 
الحقيقة» وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيهاء وأناله المقام المحمود. 

فهذا ما دل عليه الكتاب والسنتّ 2 تفصيل القول 2 الشفاعت. 

وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين 2 هذا الموضع؛ وهو كاف شاف. 

فالقصود 2 هذا الباب: ذكر النصوص الدالتةّ على إبيطال كل وسيلة وسيب يتعلق به 
الملشركون بآلهتهم» وأنه ليس لها من الملك شيء لا استقلالا ولا مشاركت؛ ولا معاونت 


ولا مظاهرة:؛ ولا من الشفاعنرّ شيء وإنما ذلك كله لله وحده» فتعين أن يكون المعبود 


وحده . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب قول الله تعالى : 


¥ ريك جيف عق تنك ولك أنه ويف عن اناد رق أعلم بالمهتييت ) £ 
[القصص: 5ه] 


ود الصسي »عن ابن المسّيب عن أبيه قال: باك حَصَرَتَ أبَا طالب الْوَفَاةٌ جَاءَهُ 


تون انه كل الله علَيْه وَسَلَمَ مده عبْدُ الله بن بي مي ويو جَهل. هقان َه : 


e 


ياعم َل لا لَه إلا الله كَلمَةٌ احاح ك بها عند الله هكا كه أَتَرْعَبُ بُ عَنْ مله 


n 


2 


RNR د‎ 


2 


عَبْد الب ؟ فَأعَادَ عَنَيْه النَّبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كََعَادَاء فَكَانَ آخر ما قال : 


۰ 


هوَعلَى مله عبد طبه وی أن ود ؛ ب إقة إل له قا اَي صلَى اله عليه 
۰ 
عفرو مقر ڪين ولو ڪا ولي فر ين بعد ما بي م ان صب 

ا لحر © )نتوین م2 ]لك 1ع ابت ولک أنه رى 


من عا 4 [القصص: (o1:‏ 


مه م 
5 


کف ما قم أثة نك قان الله رول ( مات ى وات 


فيه مسائل» 


ار 2> 


الأولى: تفسير قوله: * ر ٤‏ ا ولک اه 1 1 االقصص: o1:‏ 


الثانيت: تفسير قوله: * ما کار لی ولت منوا اند کفيروا للْمُنْركِينَ 14 ايت 


.]1١ [التوية:‎ 


باب قول الله تعالى: نك لا جر من ایک ولک أنه ريق من دا 4 


وهذاالباب أيضًا نظير الباب الذي قبلهء وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو 


. )۲٤( صحيح البخاري في كتاب المناقب» برقم (884*)؛ صحيح مسلم في كتاب الإيمانء برقم‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميق والإفتاء 


و 


الثالثت: وهي المسألت الكبيرة: تفسير قوله: «قَل: لا إِلَهَ إلا الل بخاذف معطي عن 
يدعي العلم. 

الرابعة: أن أبا جَهْل وَمَنْ معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل: 
«قَلُ: ل لَه إلا الله» فَمَبّح الله مَنْ أبوجَّهْل أعلمُ منه بأصل الإسلام. 

الخامسة: جدّه صلى الله عليه وسلم ومُبالغته 2 إسلام عمه. 

السادسة: الردٌ على مَّنْ زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعت: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يُغْمَر له؛ بل نَهِيَ عن ذلك. 

الثامنة: مَصَرَّةَ امحكاك»نسوء اقل الانسباق. 

التاسعة: مَضَرَّةَ تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: الشبهت للمبطلين ب2 ذلك؛ لاستدلال أبي جهل بذلك. 

الحاديت عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته. 

الثانيج عشرة: اتال اة امد یھ ے قوی الكاكينا ن 4 القصذ: انهم لم 
يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره» فلأجل عظمتها ووضوحها 
عندهم اقتصروا عليها. 


أفضل الخلق على الإطلاق» وأعظمهم عند الله جامًاء وأقربهم إليه وسيلة- لا يقدر 
على هدايق من أحب هدايق التوفيق» وإنما الهدايت كلها بيد الله فهو الذي تفرد بهدايت 
القلوب» كما تفرد بخلق المخلوقات» فتبين أنه الإله الحق. 
0 5 > 4 ۶ ت 5 
وأماقوله تعالى: م وإنك لت@دئ إل رط مسقيو 4 [الشورى: ؟5] فالمراد بالهدايت 
هنا: هدايق البيان» وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق . 


. )14( صحيح البخاري في كتاب المناقب» برقم (۳۸۸4)» صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو ب2 الصالحين 
e‏ يڪم ولا تقولا اع آل إلا 
الك 5 اس دح بز اشر مرت .تر عاض ورم ر زو ا 
9 سوا كلمته: القنها إل م وروح نه ‡ 


[النساء: ١/7١ا.‏ 


وه م بياس * 


و الصحيح: ,عن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا - ب قول الله تَعَانَى :+ وقالوا لا درن 
را و م سر2 27 ھر رای 7ے ر 2 ع ف ا راف 72 
اهسك ولا ندر وا و سوا ولا یوک یموق َر ) 4انوح: ۲۳ قال هذه أسْمَاء رجَالٍ 
صَالِحِينَ من قَوْم توح عنما هکوا أَوْحَى الشَيَْانُ إلى قَوْمهم: أن انصبُوا إلى مَجَالِسهِمٌ التي 


نوا يون يها أ كنا ی رو خندوا وده تنج ی رلت اوت ورن 


۱ لعلم ¢ عبد ت 0 4 


5 


وقال ابن القيم: قال غيرٌ واحدِ من السلف: ما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا 


OOO TATE ا‎ 


ھ ل لام 


ا a‏ '' أخرجاه. 


باب ما جاء أن سيب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم: هو الخغلو ب2 الصالحين 
والغلو: هو مجاوزة الحد» بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصتّ به شي»ء فإن 


حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق» والغنى المطلق» والتصرف 


.)495:( صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن» برقم‎ -١ 


؟- صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم )٠٤٤٥(‏ . 


الجامع من إصدارات الرئاسة العامت للبحوث العلميت والإفتاء 


و ان ولا ی ا فر 


وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إيّاكمْ وَالغلوٌ فَإِنمًا أَهْلَكَ من كان قَبْلَكم 


الغلى. 

ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رهَلَتَ 
المْتَتَطحُونَ قَانَهًا خلا" 

رفا مسقل 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربةّ الإسلام؛ ورأى من قدرة الله 
وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانيت: معرفت أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهتة الصالحين. 

الثالثت: أول شيء عَيّر به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 


الخامسة: أن سبب ذلك كله مّرح الحق بالباطل. 


المطلق» من جميع الوجوه» وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. 

فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبًا من هذه اللأشياء- فقد ساوى به رب 
العالمين» وذلك أعظم الشرك. 

ومن رفع أحدًا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيهء وذلك وسيلة 


إلى الشرك وترك الدين. 


-١‏ سنن النسائي في كتاب مناسك الحج» برقم (۷١٠۳)ء‏ سنن ابن ماجه في كتاب المناسكء؛ برقم :)1١14(‏ مسند 


الإمام أحمد (١15/1؟).‏ 


؟- صحيح مسلم في كتاب العلم» برقم )۲٦۷۰(‏ . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


فالأول: محبت الصالحين؛ والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به 
خيرًاء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآيت التي 2 سورة نوح. 

السابعة: جبلّة الآدمي ب4 كون الحق ينقص ب قلبه والباطل يزيد. 

الثامنت: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعت سبب الكفر. 

التاسعتّ: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعت» ولو حَسُن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفنٌّ القاعدة الكليت» وهي: النهي عن الغلو ومعرفمٌ ما يؤول إليه. 

الحاديت عشرة: مضرة العكوف على القبر؛ لأجل عمل صالح. 

الثاني عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمى ب2 إزالتها. 

الثالثت عشرة: معرفت شأن هذه القصنّ وشدة الحاجت إليها مع الغفلت عنها. 


الرايعم عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها2 كتب التفسير والحديث 


والناس ے2 معاملت الصالحين ثلاثت أقسام: 

آهل الجفاء: الذين يهضمونهم حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم 
والتوقير والتبجيل. 

وأهل الغلو: الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

وأهل الحق: الذين يحبونهم ويوالونهم» ويقومون بحقوقهم الحقيقيت» ولكنهم 
يبرؤونم: الغلوفيهم.,وادعاءعصمتهم. 

والصالحون أيضًا: يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة؛ كما 
قال الله عن غيسى صلی الله عليه وسلة: لا بسک ما بکد لے آن افر مان لب 4 


.]١١١ [المائدة:‎ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلويهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم 
نوح أفضل العبادات» فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


الخامست عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعت. 


السادسي عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 


فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

التامنت عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

التاسعنّ عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها بيان معرفتّ قدر 
وجوده» ومضرة فقده. 


العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 


واعلم أن الحقوق ثلاثت: 

حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك: وهو التأله له وعبادته وخده لا شريك له 
والرغبت والإنابت إليه؛ حبًا وخوفا ورجاءً. 

وحق خاص للرسل: وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصب. 

وحق مشترك: وهو الإيمان بالله ورسله» وطاعت الله ورسله» ومحبد الله» ومحبت رسله 
ولكن هذه لله أصللا وراس ارق الله. 

فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق التلاتت» فيقومون بعبودية الله وإخلااص 


الدين له» ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم. والله أعلم . 


آب صحيح البخاري في كتاب الأنبياء» برقم (to)‏ 5 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صالح فكيف 
إذا عبده؟0 

2 الصحيح عن عائشيّ رضي الله عنها أن أم سَلممَ رضي الله عنها ذكرت لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم كنيس رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا 

مَاتَفِيهِمُْ الرّجُل الصَالحٌ- أو الْعَبدُ الصّالحٌ- بَنَوَا عَلَى قَبْره مسْجِدًَاء وَصَوَرُوا فيه تلك الصُوَنٌ 

أولئك شرَّاز الخلق عند الله" فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتن القبور» وفتنت التماثيل. 


ولهما عنها - أي: عن عائشة رضي الله عنها- قالت:لما نزل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم طفق يطرح خميصم له على وجهه» فإذا اغتم بها كحشفهاء فقال -وهو كذ لك-: 
لعن الله الْيّهُودَ وَالنَصَارَى اتَحَدُوا قَبُورَ أنبيّائهم مَسَاجِدَ يُحَذْرُمَا صَنَعُواء وَنَوْلا ذلك أَيْرِرَ 


قيرف غَيْرَآَنَهُ حُشي آنْ يُتَحَدَ مَسْجدًاء!" أخرجاه. 
ولمسلم عن جُندُْب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سَمعتٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبررجل صالح فكيف إذا عبده؟ 
باب ما جاء أن الغلو 2 قبور الصالحين 
يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله 
ما ذكر المصنف 2 البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور 


. )018( ؛ صحيح مسلم في كتاب الصلاةء برقم‎ )٤۲۷( صحيح البخاري في كتاب الصلاةء برقم‎ -١ 


۲- صحيح البخاري في كتاب الصلاةء برقم »)٤١١(‏ صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ برقم (081) . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أَيْوَا إلى الله أن يَكُونَ لي منكُمْ ليل ان الله قد 
اتَحَدّني ليا ما اتَحَدَ إِبْرَاهِيمَ حلي وؤ كُنْتُمُتَحِدَا من أمُتي خَليلاً لاتَحَدْتٌ أب بر 


خَليلاً آلا وان مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ كانُوا يَتَحَدُونَ فَبُورَأَنِبِيّائَهمْ مَسَاجد ألا قلا تتّخدوا الور 
ماد فإتي اناكم عَنْ ذلك . فقد نهى عنه آخر حياته. 

ثم إنه لعن -وهو 2 السياق- من فعله؛ والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مَسْجِد 
وهو معنى قولها: خشي أن یتخذ مسجدًاء فإِنْ الصحابة لم يكونوا لیبنوا حول قبره مسجد 
وکل موضع قصدت ان فبه فعا رق !لجال گا ووضع صلی فيه يسمى: 
مسجدًاء كما قال صلى الله عليه وسلم: «جُعدَت لي الأزْض مَسْجِدًا وَطَهُورَاء!". 


ىم وو 


ولأحمد بسند جيّد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: دان من شرًار التاس مَنْ تَذركهُمُ 
السّاعَة وَهُمْ خياب وَالذينَ E‏ ا ومسا جک“ ورواه آبو حاتم 2 [(صحيحه. 

وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. 

أما المشروع: فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد 
رحل» يزورها المسلم متبعًا للسنت» فيد عو لأهلها عمومًاء ولأقاربه ومعارفه خصوصًاء 
فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم؛ وطلب العفو وا مغفرة والرحمتّ لهم؛ ومحسنا إلى 
نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ 

أحدهما: محرم ووسيلة للشرك؛ كالتمسح بهاء والتوسل إلى الله بأهلهاء والصلاة عندهاء 
وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها و2 أهلها إذا لم يبلغ رتبت العبادة. 


-١‏ صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ برقم (85ه). 
؟- صحيح البخاري في كتاب التيمم» برقم ».)٠٠١(‏ صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم (501) . 


*- صحيح ابن حبان (5840)؛ أحمد (١ه؛).‏ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسائل» 

الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر 
رجل صالح» ولو صحت نيت الفاعل. 

الثانية: النهى عن التماثيل» وغلظ الأمر ب4 ذلك. 

الثالشة: العبرة 4 مبالغته صلى الله عليه وسلم 2 ذلك كيف بين لهم هذا أولا؛ ثم 
قبل موته يخمس قال ما قال؛ ثم لما كان 2 السياق لم يكتف بما تقدم. 

الرابعت: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى 2 قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السايعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 


الثامنة: العلنّ 2 عدم إبراز قبره. 


والنوع التاني: شرك آڪبر؛ حدعاء آهل القبور والاستغاثة يهم وطلب الحوائج 
الدنيوية والأخروية منهم» فهذا شرك أكبرء وهوعين ما يفعله عَبّاد الأصنام مع 
أصنامهم. 
ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه 
0 6 م ملي ردس 
أو متوسطون إلى الله فإن المشركين يقولون: # ما تعبدهُم إلا لیقربوتا إلى الله زلف 4 


ر وہہ 3ے سل 


[الزمر: وَيَمُولُورت هلؤُلاءِ شفعكونا عند الله ّم #ايونس: 1 
فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع 
الضررء وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل» وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم واستغاث 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


التاسعت: ے2 معنى اتخاذها مسجدًا. 

العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًاء وبين من تقوم عليهم الساعتة؛ فذكر 
الذريعت إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحاديت عشرة: ذكره 4 خطبته -قبل موته بخمس-الرد على الطائفتين اللتين هما 
أشرٌ أهل البدع» بل أخرجهم بعض آهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة» وهم: الرافضة 
والجهميت» وبسبب الرافضمّ حدث الشرك وعبادة القبور؛ وهم آول من بنى عليها المساجد. 


الثاني عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.الثالثت عشرة: ما أكرم 
به من الخلي. 

الرابعت عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبت. 

الخامست عشرة: التصريح بأن الصّدّيق أفضل الصحابة. 


السادست عشرة: الإشارة إلى خلافته. 


بهم -يكفرا". 

من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنتة» وأجمعت عليه الأمت من أن 
من دعا غير الله فهو مشرك كافر 2 الحالين المذكورين:؛ سواء اعتقدهم مستقلين أو 

وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان 2 هذا الباب المهم الذي حصل به من 
الاضطراب والفتننّ- ما حصلء ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه . 


-١‏ لعله : لم يكفر. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء 2 أن الغلو 4 قبور الصالحين 
يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


روى مالك 2 [الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللَّهُمَ لا تَجْعَلَ قَبْري 
وَكُنَا عبد اشتَد عْضَبُ الله عن فوع اتحذوا قَبُورَأنْبِيَائهمْ احا 

ولابن جرير بسنده عن سُفيان عن منصور عن مجاهد: +( اَم الت وَالْعرّ ل )4 
[النجم: 14]: قال: كان لته ریق فمات فمكفو ا ای ق ره 

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يَلْتْ السّويق للحاج ". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَعَنَ رَسُول الاج الله عَليْه وسم زَائرَات 


فر ل خم ل or‏ يط بتر 
القبُور, وَالمتَحْذَينَ عَليْها المسَاجِدَ والسرج»" رواه أهل السنن. 


فيه مسائل» 


الأولى: تفسير الأوثان. 

الثانيت: تفسير العبادة . 

الثالثت: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعن إلا مما يخاف وقوعه؛ الرابعة: قزنه بهذا 
اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 


السادسب: وهي من أهمها: معرفيّ صف عبادة اللات التي هي من أحكبر الأوثان. 


-١‏ موطأ مالك في كتاب النداء للصلاةء برقم (417)؛ ورواه أحمد (147/1) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
بلفظ: اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

؟- أخرجه البخاري في التفسير (111/8) تفسير سورة النجم. 

*- جامع الترمذي في كتاب الصلاة؛ برقم )۳۲١(‏ ؛ سنن أبي داود في كتاب الجنائز, برقم (١۳۲۳)ء‏ سنن النسائي في كتاب 


الجنائز, برقم (784)؛ سنن ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائر؛ برقم(5/١1):‏ مسند الإمام أحمد .)7810//1١(‏ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميق والإفتاء 


السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى 
التسميي. 


التاسعة: لعنه زوّارات القبور . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


بات ها جاع حماية السطقى صنل الله هلية وسلة 


جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
8 امه ا ر 2> و ل وه ر قفر عمس 
وقول الله تعالى:# لقد جاء قن شيڪم عر عليه ما 


ل 


حر گم بالمرمزیت روف رم 6 !4 [التوبة: 0178. 


1e 


> 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا تَجِعَلوا 
بوتكم فور ولا تَجَعلُوا قري عيدًاء وَصَلُوا عَلَيَ هن صَلاتَكمْ تبني حَيْتُ كُنْثم" رواه 
أبو داود بإاسئاد حسن» ورواته ثقات. 

وَعَسنْ عَلِيّ ْنِلْحسَيْن رضي الله عَنْه :آنه رَأَى رَجُلاً يَجِيءْ إلى فَرْجة كَانَتْ عنْدَ قَبْر 
لدبي صلی الله َه مَل دحل فيا فَيَدصوفتَهاهُوَقَالَ: 3 اکم ديكا سمغته من 
أبي عَنْ جَدْي عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ قَالَ, لا تَتَحِدُوا قَبْرِي عيدًاء ولا بُيُوتَكُمْ 
فَبُورَاء وَصَلُوا علي قان تَسْلِيمَكُمْ يَبلْغْني حَيْتُ كَنْتَم»" آرواه 4 [المختارة]. 


باب ما جا ء 21 اة فى طف الله عليه وسلم 


جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


من تأمل نصوص الكتاب والسنة 2 هذا الباب رأى نصوصًا كثيرة تحث على القيام 
بكل مايقوي التوحيد وينميه ويغذيه؛ من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق 
القلب بالله رغبة ورهبة» وقوة الظمع بفضله وإحسناته؛ والسعي لتحصيل ذلك وإلى 
التحرر من رق المخلوقين» وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه» أو الغلو ي أحد منهم» 


:)"7١ سنن أبي داود في كتاب المناسكك؛ برقم (۲٤٠)ء مسند الإمام أحمد (517/1)؛ قال ابن تيميت في الاقتضاء (صفحة‎ -١ 
«اسناده حسن ورواته ثقات مشاهير لکن عبدالله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه».‎ 
.)٤۹/۲( ؟- رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


«فيه مسائل» 

الأولى: تفسير آيت براءة. 

الثانيت: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاي البعد. 

الثالثة: ذكر حرصه علينا ورآفته ورحمته. 

الرابعت: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص, مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلت 2 البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى 2 المقبرة. 

الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجت إلى ما 
يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم 2 البرزخ تعرض أعمال أمته 2 الصلاة والسلام عليه. 
والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح 
العبوديت» وهو: الإخلاص التام لله وحده. 

تم 2 مقابلت ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين. 

ونهى عن التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم. 

ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك» كل ذلك حمايت للتوحيد. 


ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما 
خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنتّ وتكميلهاء لتكمل لهم السعادة والفلاح. 


وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


5 


n "2 |‏ س2 2 هه 
وقوله تعالی: لتر ل الذر> ونوا نیہاش ا[ ڪيب ير ومنو بالحيت الوت [النساء: :أهاء 
ر ا ےو یک ا سر ےم 
وقول تعالیاڑ ل لاگ وکر ن کرک مشو مدآ ملم آنه لله وعخضت علد وجعل مم 


ررم ص ۶رس ےر ررم 2 کا ر 4 6 جد ر رر 


القردة وألضازر وعبد الطلعوت اولك ث شر کنا وأضل عن سوا لسّبِيل 0 5 0[ 
وقوله تعالی: فَالَ ل لیوا ااا ر مرم EF‏ 2 لهم مَسْحِدًا 5 4 االکهف: ا 


عن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ْتَتَبِعُنَ سََنَ مَنْ 
کان فلکم دو اة يا قد وود خلوا کک اب کی اتو قالوا : يا رُسُولَ اللّه؛ 
الْيَهُودَ وَالْتْصَارَى ؟ قال» فْمَنْ 09" أخرجاة. 

ولمسلم عن توبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
زَوَى لي ا رض فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبهَاء وان متي سَيَبْلعُ مُلَكُهَا ما زُوي لي منْهَاء وَأَعْطيتُ 
الْكَنرَيْن. الأخمَروالاټیض وای سات رب دمت أن مامتها ِسَنَة بعَامُة وَأَنَ ل يُسَنْصَ 


عَلَيْهُمَ عَدُوًا من سوَى أنفْسهم 4 ۶ فيَستَبِيحَ بَيَصْتَهُحه نوبي قال يَ مُحَمَكُ إني إذَا قضَيْتُ 


قَضَاءً فَإِنَهُ لا يُرَدُ واي َعْصَيْتُتَ متك أن لا أَهْلكَهُمْ بِسَنّة بعَامُة: وان لا أسَلْطَ عَلَيْهْ عَدُوًا 


من سوى أَنْفسهم فَيَسْتَبِيحَ بَيُْضَتَهُمْ وَنَواجْتَمُعَ عليْهِمْ مُنْ بأقطَارهَا أو قَالَ: بَيْنَ أقَارهًا- 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه» وأنه أمر واقع 2 هذه الأمت لا 
محالت والرد على من زعم أن من قال: لا إله إلا الله» وتسمى بالإسلام أنه يبقى على 
إسلامه ولوفعل ماينافيه؛ من الاستخاثت ت بأهل القبور ودعائهم؛ وسمى ذلك توسلا لا 
عبادة- فإن هذا باطل. 


¬ صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (حئعم)ء صحيح مسلم في كتاب العلم, برقم (559م) 8 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


ورواه البرقاني 2 ل(صحيحها).؛ وزاد: «وَإنمَا حاف غا متي الأئمَة المضلين: وإذا وَقَعَ 
َيه اسف نَم يره إلى يوم الْقيّامُة وَلا تَهُومُ السّاعَهٌ حتّى يَنْحَقَ حَيْ من متي اشر كين 
وَحَتّى تعد هام من متي الأَوكَانَ ونه سيون ب أمّتي كَذَابُونَ لاون كلهم يَرْهُم أنه تبي 
وأا حاتم النَبِيينَ لا دبي بدي ول كَزَالُ طَائْفَةٌ من أمُتي عَلَى الْحَقَ مَنْصُورَة لا يَضُرْهُْ مَنْ 

فيد اقل 

الأولى: تفسير آي النساء. 

الثائية: تفسير آنن 5ة 

الثالثة: تفسير أبن الكراف! 

الرابعت: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجِبْتٍ والطاغوت ب2 هذا الموضع ؟ هل هو اعتقاد 
قلب ؟ أو هو موافقنٌ أصحابها مع بُغْضها ومعرفت بطلانها ؟ 

الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 

السادسة: وهي المقصودة بالترجمتة: أن هذا لا 45 أن يوجد 2 هذه الآمت» كما تقرر 2 


حديث أبى سعيد . 


فإن الوثن :اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنيت 
ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين 2 هذا الموضع:؛ وهو العبادةء فإنها حق الله وحده 
فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنًاء وخرج بذلك عن الدين» لم ينفعه انتسابه إلى 


.)۲۸۸۹( صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ برقم‎ -١ 
.)۲۸٤ )۲۷۸/٥( ؟- أخرجه بالزيادة المذكورة أبو داود (۲٥٤٤)ء وابن ماجه (۳۹۵۲)» وأحمد‎ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


السابعة: التصريح بوقوعها -أعني: عبادة الأوثان- 4 هذه الأمت 2 جموع كثيرة. 

التامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين» 
وتصريحه بأنه من هذه الأمت» وأنَّ الرسول حق» وأنَّ القرآن حق» وفيه أن محمدًا خاتم 
النبيين» ومع هذا يُصَّدَّق ب2 هذا كله مع التضادٌ الواضح؛ وقد خرج المختاز 2 آخر عصر 
الصحابت» وتبعه فئام كثيرة. 


التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكليت كما زال فيمامضى» بل لا تزال عليه 


e 


طائفمى. 

العاشرة: الآيت العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم مَنْ خَذّلهم: ولا من خالفهم. 

الحاديت عشرة: أنَّ ذلك الشرط إلى قيام الساعت. 

الثاني عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة» منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» 
وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال»وإخباره بأنه أعطي 
الكنزينء وإخباره بإجابت دعوته لأمته 2 الاثنتين؛ وإخباره بأنه مُنْعٌ الثالثت» وإخباره 
بوقوع السيفه وأنه لا يُرفع إذا وقع؛ وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًاء 
وخوفه على أمته من الآئمت المضلين» وإخباره بظهور المتنبثين 2 هذه الأمت» وإخباره 
ببقاء الطائفة المنصورة» وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما 
يكون 2 العقول. 

التالثت عشرة: حَصْرٌ الخوف على أمته من الأئمتّ المضلين. 


الرابعت عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافرء منافق» والعبرة بروح الدين 


وحقيقته لا بمجرد الأسامى والألفاظ التى لا حقيقة لها . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


باب ما جاء ب2 السحر 
وقول الله تعالى: # ولمَد علموا لمن أسَرينه اوا رَو ِٿ حَلقَ ) *4[البقرة: 
٠‏ وقوله: + ومون ِالْحِيّتِ والطنعُوت وَتَفُولُونَ ل 31 وله أهدئ من الد اموا 
سبي © )4 [النساء: ١‏ ]. 
قال عمر رضي الله عنه: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان 0 


وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت ڪهان كان ينزل عليهم الشيطان؛ 2 كل حي 


واحد 0 


وعن آبي هريرة ری لله عن چا ر سوا رازو ا یه تيم قال: داح جتنيوا السبع 


المويقَات. قالوا: تار الله وَمَا هُنَّ ؟ قال: الشزك باللهء وَالسَّحُنُ وقتل النّمْس التي 


باب ما جاء ب2 السحرء وباب بيان شيء من أنواع السحر 


وجه إدخال السحر 2 أبواب التوحيد أن كثيرًا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك 
والتوسل بالأرواح الشيطانيت, إلى مقاصد الساحر 


فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله» قليله وكثيره؛ ولهذا قرنه الشارع 
بالشرك. 

فالسحر يدخل 2 الشرك من جهتين: 

من جهن مافيه من استخدام الشياطين» ومن التعلق بهم» وربما تقرب إليهم بما 


يحبون؛ ليقوموا بخدمته ومطلويه . 


.)21١/1١( أخرجه ابن جرير (87/0:1*/9)؛ وابن أبي حاتم وأبو القاسم البغوي كما في تفسير ابن كثير‎ -١ 
.)017١/1١( ؟- علقه البخاري (151/8)؛ ووصله ابن جرير (۳/۳)» وابن أبي حاتم كما تفسير ابن كثير‎ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


حَرّمَ الله إلا بالحق؛ وأكل الرَبًاء وأكل مَال الْيّتيم؛ والتولي يَوْمَّ الرّحف وَقَذْف المْخْصَنَات 
الغافلات امَؤمتَات0. 

وعن جندب رضي الله عنه مرفوعًا: «حد السّاحرصَرْيُه بالسَيّف'' رواه الترمذي» 
وقال: الصحيح آنه موقوف. 

و [صحيح البخاري ]عن بَجَائَنَ بن عَبّدة قال: كتب عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه: أن اقتلوا كل ساحر ‏ وشاحرة: قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 


وصح عن حفصت رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جاريت لها سحرتهاء فقتلت > 


وڪنلك صح عن جندب 4 


قال أحمد: عن ثلاثت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
رفيه مسائل» 
الأولى: تفسير آيت البقرة. 
الثانيت: تفسير آيت النساء. 
الثالثي: تفسير الجبت والطاغوت» والفرق بينهما. 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 
-١‏ صحيح البخاري في كتاب الوصاياء برقم (77710), صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم .)۸٩(‏ 
؟- جامع الترمذي في كتاب الحدود؛ برقم (:145). 
۳- أخرجه آبو داود »)۳۰٤۳(‏ وأحمد (۱۹۱۰۱۹۰/۱)ء والبيهقي في سننه الكبرى :)1١5/4(‏ وابن حزم (۳۹۷/۱۱) 


. (۳/۸) أخرجه عبدالله بن أحمد في المسائل (1649)) والبيهقي‎ -٤ 
.)17/4( أخرجه البخاري في التأريخ الكبير (۲۲۲/۲)» والبيهقي في السنن‎ -5 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


السادسم: أن الساحر يكفر. 
السابعة: أنه يُقتل ولا يستتاب. 


الثامنيّ: وجود هذا 2 المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟! 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب بيان شيء من أنواع السحر 

قال احمد حدقا محمد ين جعفن حدقا عوف: هن حبّان بن اللا حدكنا قطن 
بن قبيصت عن أبيه رضي الله عنه؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ العيّاقة 
وَالطرْقّ وَالطيَّرَةَ من الجبّت". 

قال عوف: العيافة: زج ر الطين والملجاة: اله خط بالأرض: وانحبك: قال الحسن: 
رنت الشيظان: إستاده ج 

ولأبى داود والنسائى وابن حبان 2 [صحيحه] المسند منه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن اقتبس 
شحبّة من التجوم ققد | فت هر | بشع داك واد © 

رواه أبو داود» وإسناده صحيح. 
أشرَّك, وَمَنْ تعلق شَيْئَا وکل اليه ". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ,ألا هَل أَنَيْتَكُم 

ومن جهت ما فيه من دعوى علم الغيب؛ ودعوى مشاركتة الله 2 علمه؛ وسلوك الطرق 
المفضينّ إلى ذلك وذلك من شعب الشرك والكفر. 


وفيه أيضامن الك ر 65 ال جو و اننبا فظفبن: كالتتل والتضريق بين 


-١‏ سنن أبي داود في كتاب الطب» برقم »)۳۹١۷(‏ مسند الإمام أحمد (ه/50): والنسائي في سننه الكبرى (4/5؟2)) 
وابن حبان في صحيحه .)٥۰۲/۱۳(‏ 
؟- سنن أبي داود في كتاب الطب» برقم (۳۹۰۵)ء سنن ابن ماجه في كتاب الأدب» برقم »)۳۷۲١(‏ مسند الإمام أحمد (211/1). 


*- سنن النسائي في كتاب تحريم الدم» برقم (4:09). 


الجامع من إصدارات الرئاست العام للبحوث العلميق والإفتاء 


ما العَضْهُ ؟ هي النّمِيمَة: الْقَاة بَيْنَ التاس»٠‏ رواه مسلم . 

ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ من 
البيّان لسخرًاء". 

رفيه مسائل» 

الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 

الثانيت: تفسير العيافت والطرق والطيرة. 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 

الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 

الخامسة: أن النميمت من ذلك. 

السادسة: أن من ذلك 4 اف 
المتحابين؛ والصرفء والعطف» والسعي 2 تغيير العقول» وهذا من أفظع المحرمات» 
وذلك من الشرك ووطائلك رات نين ف الساحال؛ نشدة مه نكرو إفساده. 

ومن أنواعه الواقعت 2 كثير من الناس: النميمة؛ لمشاركتها للسحر 4 التفريق بين 
الناس» وتغيير قلوب المتحابين» وتلقيح الشرور. 


فالسحر أنواع ودركات» بعضها أقبح وأسفل من بعض . 


. صحيح مسلم في كتاب البر والصلت والأدب» برقم (005؟)‎ -١ 
ورواه مسلم في كتاب الجمعنٌّ رقم (5,) من حديث عمار‎ a صحيح البخاري في كتاب الطب» برقم‎ - 


ابن ياسر. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء 2 الكهان ونحوهم 
روى مسلم 2 [صحيحه] عن بعض أزواج النبي »عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
دمَنْ اتی عَرَّاهًا فَسَأنَهُ عَنْ شَيْء فَصَدَّقَهُ يما يَُقول ثم تَقَبَل نه صلاة أَزَيَعينَ يَوْمَ". 
ب ا الي GTO‏ رمن اتی كَاهنًا 


فَصَدَّفَهُ بم قول قد كَمَرَبمَا نز عَنَى مُحَمّد صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ,!" أ. رواه آبو داود. 


وللأربعت والحاكم -وقال: یی علىية و نای هريرة: E‏ أو 
كَاهنًا قَصَدَقَهُ بَا يَغُولُ؛ هَقَذ كَمَرّبما اذز عَلَى مُحَمّد صَلّى الله عَلَيْهِ وسم " ولأبی يعلى 


بسند جيد عن ابن وا ماي 0 . 


رر 
2 5 


كرا تحر كف RE A a;‏ كان EE‏ صلی 


الله عليه وسلم . رواه البزار بإسناد جيد. 


باب ما جاء 2 الكهان ونحوهم 


أي: من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق» وذلك أن الله تعالى هو 
المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركتة الله 2 شيء من ذلك بكهانة أو عرافت أو غيرهاء 
أوصدق من ادعللى نك کہا ایا فما مو خصائك د وقد كدب الله 


ورسوله. 


. )۲۲۳۰( صحيح مسلم في كتاب السلام؛ برقم‎ -١ 

۲ سنن أبي داود في كتاب الطبء برقم (29:4) . 

*- جامع الترمذي في كتاب الطهارة» برقم (170)): سنن أبي داود في كتاب الطب» برقم (9:4): سنن ابن ماجه 
في كتاب الطهارة وسننهاء برقم (1۳۹)» سنن الدارمي (11)» مسند الإمام أحمد (۹/۲٤)ء‏ وأخرجه الحاكم 
(8/1) وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما جمیعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه. 

.)580/9( أبو يعلي في مسنده‎ -٤ 

ه مسند البزار (8/اه"). 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


ورواه الطبراتى 2# [الأوسط] بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: دوَمَنُ أتى 
كاهئاء! إلى آخره. 


قال البَعغوي: العَرّاف: الذي يدعي معرفتة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومکان الضالت ونح و ذلك. 


وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات 2 المستقبل. 
وقيل: الذي يخبر عمًا 2 الضمير. 
وقال أيوالعباس ابن تيمية: العرّاف اسم للكاهن والمنجم والرَّمال ونحوهم ممن 
يتكلم ب2 معرفة الأمور بهذه الطرق ". 
وقال ابن عباس 2 قوم يكتبون أبا جاد. وينظرون 2 النجوم-: ما أرى من فعل ذلك 
له عند الله من خلاق '". 
فيه مسائل» 


الأولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 


وكثير من الكهانت المتعلقت بالشياطين لا تخلومن الشرك والتقرب إلى الوسائط 
التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبيتء فهو شرك من جهدّ دعوى مشاركة الله 2 
علمه الذي اختص به. 

ومن جهتة التقرب إلى غير الله. 

وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول . 
-١‏ المعجم الأوسط للطبراني (۳۲۹۲)ء وأخرجه البزار (2999/4). 


؟- مجموع الفتاوى .)17/٠0(‏ 
- البيهقي في سننه الكبرى (۳۹/۸)ء وفي شعب الإيمان (705/4): وأخرجه عبدالرزاق (55/11). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثانية: التصريح بأنه كفر. 
لقال كر فق لكين لد 

ال راعذ گر فن تير قد 
الخامسة: ذكر من سشحر له. 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 


السابعت: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب ما جاء ب2 النشرة 

عن جابر رضي الله عنه: أن وَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَ سل عَن النّشْرَة طَقَالَ: هي 
منْ عَمَلِ الشّيْطَان»!' رواه أحمدُ بسند جيّد وأبو داود . وقال: سنل أحمدُ عنهاء فقال: ابن 
مسعود یکره هذا ڪله. 

وي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيّبا! َل به طب أو يُوَخدُ عن امراتهء أَيُحَلَ عنه 
أو نتشر قال: لا باس به إنما يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى ”. 

وروي عن الحسن اتهاقال. لا يلا ادمطر الأسائير ^ 

قال اين القيم :دصرد حل اتیک ایگ و وهي نوعان: 

احدهما حل بت وه ودی اا فی وک يُحمل قول الحسن 
فيتقرّب الناشرٌ والمنتشر إلى الشيطان بما يُحب» فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النْشْرَةُ بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة -فهذا جائز. 

«فيه مسائل» 
الأولى: النهي عن النشرة. 
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه؛ مما يزيل الإشكال. 


باب ما جاء 2 النشرة 


وهو: حل السحر عن المسحور؛ ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم 2 التفصيل بين 


.)۲۹٤/۳( سنن أبي داود في كتاب الطب برقم (878١)؛ مسند الإمام أحمد‎ -١ 
.)144/٠١( ذكره البخاري معلقاً في كتاب الطب؛ راجع فتح الباري‎ -1 
.)۷۷/۳( هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد‎ -* 


4- إعلام الموقعين عن رب العالمين (95/4"). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء بے التطير 


وقول الله تعالى: اننا رهم عند اله SES‏ لا يلون © 4 [الأعراف: 


171 

وقوله: * الوا مورک أن ل ا قوم رفوک 0 4 ايس: 19]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا عَذْوَى وه 
طيّرَة ولا هَامَة: ولا صَفَن!' أخرجاه. 

زاد مسلم: ولا َو ولا غول» ". 


ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلا عَدْوَى ولا 


رر روه Fee‏ 0 ا 2 7 وس ر TUL‏ ها 
طيّرَة؛ وَيعْجبُني الفأل؛ قالوا؛ وما الفأل ؟ قال؛ الكلمّة الطيّبّة". 


باب الطيرة 


وهو: التشاؤم بالطيورء والأسماء والألفاظ والبقاع؛ وغيرهاء فنهى الشارع عن التطير 
وذم المتطيرين» وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. 

والفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه تعليق 
القلب بغير الله» بل فيه من المصلحيّ النشاط والسرور وتقوينّ النفوس على المطالب 


التاقعس. 
وصفت ذلك: أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالنّ من 

.(( صحيح مسلم في ڪتاب السلام» برقم‎ »)٥۷۱۷( صحيح البخاري في كتاب الطب» برقم‎ -١ 

؟- قوله (ولا نوء) رواه مسلم في كتاب السلام رقم (51705) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله (لا غول) رواه 


مسلم (0۷0٦)‏ عن جاير رضي الله عنه. 


*- صحيح البخاري في كتاب الطب» برقم (01/75)» صحيح مسلم في كتاب السلام؛ برقم .)۲۲۲١(‏ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


هة 5 هه مه ٠‏ ع 5 د 218 ا 5 

ولأبي داود -بسند صحيح» عن عقبة بن عامر رضي الله عنهء قال: «ذكرت الطيرة عند 
a‏ و < ساك" 7 

5 ل و ی ا کو قاو ا و و د ا 

وشو الله طاح الله عليه وسا قال خا الخال ونه كز ا ی الخدعة 4 

وا ور و TE‏ و ا ET‏ ا a COA‏ 

يكره فليّقل: اللهُمَ لا يأتي بالحسّنات إلا أنت. ولا يدهع السَيّئَات إلا أنت. ولا حول ولا قوة 


إلا بك 
5 چ e a‏ لووع و ر 3 
وله من حديث اين مسعود رضى الله عنه مرفوعا: «الطيرة شركء الطيرة شرك, وما منا 
إلا" ولکن الله يُدهبّه بالتوكل»!". رواه أبوداود والترمذي وصحّحه؛ وجعل آخره من قول 
ابن مسعود. 
ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: «مَنْ رَدْته الطيّرّة عَنْ حَاجَته فقد 
أشرّكٌ قالوا : فما كفارة ذلكَ؟ قال: أنْ تقول : اللَهُمٌ لا خَيْرَ إلا خَيْرْكٌ؛ ول طَيْرَ إلا طيرك 


ولا إله غَيْرك0. 


الأحوال المهمت» ثم يرى 2 تلك الحال ما يسره؛ أو يسمع كلامًا يسره» مثل: يا راشد أو 
سالم أو غانم» فيتفاءل ويزداد طمعه 2 تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه؛ فهذا كله خير 


وآثاره خير؛ وليس فيه من المحاذير شيء. 


وأماالطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعت 2# الدين أو 2 


الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره -أثر 2 قلبه أحد أمرين: أحدهما أعظم من الآخر: 


.)2919( سنن أبي داود في كتاب الطب برقم‎ -١ 

؟- في الحديث حذف يعرف بالقرينة؛ أي: إلا ويقع في نفسه شيء من التأثير بحسب العادة والوراثة» ولكن الله 
يذهبه من قلب المؤمن؛ لإيمانه بأن حركة الطير لا تأثير لها في سير المقادير. ا. ه. من [مجموعة التوحيد 
النجديت]. (ط مکت المكرمت ١9و‏ 1اه) ص (/20). 

*- جامع الترمذي في كتاب السير» برقم (1714)؛ سنن أبي داود في كتاب الطبء برقم (8910)؛ سنن ابن ماجه في 
كتاب الطب؛ برقم »)۳٠۳۸(‏ مسند الإمام أحمد .)٤١۸/١(‏ 


4- مسند الإمام أحمد (77/5). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


وله من حديث الفضل بن عيّاس: دإثما الطيرة ما أُمْضَاكٌ أوَرَدَك0. 
فيه مسائل» 


الأولى: التنبيه على قوله: E:‏ طَْرَهُم عِندَ أ [الأعراف:١18]‏ مع قوله: 
ج 
+( یکم َع )4 آیس: 11 . 


الثانيي: نفى العدوى. 


الثالث: نفي الطيرة. 


الرابعت: نفي الهامت. 
الخامسة: نفى الصفر. 


السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. 
السابعت: تفسير الفأل. 


الثامنة: أن الواقع 2 القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يُدْهِبَّه الله بالتوكل. 


أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازمًا على فعله» أو بالعكس» 
فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازمًا عليه فهذا كما ترى قد علق قلبه 
بذلك المكروه غايمٌ التعليق وعمل عليه» وتصرف ذلك المكروه ب2 إرادته وعزمه وعمله؛ 
فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه؛ وآخل بتوحيده وتوكله؛ ثم بعد هذا لا تسأل 
عما يحدثه له هذا الأمرمن ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب 


وبأمور ليست أسبابًاء وانقطاع قلبه من تعلقه بالله. وهذا من ضعف التوحيد والتوكل؛ 


.)۲۱۳ /1( مسند الإمام أحمد‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


التاسعت: ذكر ما يقول مَنْ وجده. 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 


الحاديت عشرة: تفسير الطيرة المذمومت. 


ومن طرق الشرك ووسائله» ومن الخرافات المفسدة للعقل. 

الأمرالثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر 2 قلبه حزنًا وهمًا وغْمًاء فهذا 
وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد. وضعف لقلبهء وموهن لتوكله؛ وربما 
أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوى تطيره؛ وربما تدرج به إلى الأمر الأول. 

فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه منافاتها للتوحيد 
والتوكل. 

وينبغي لمن وجد شيئًا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعينّ -أن يجاهد نفسه 


على دفعهاء ويستعين الله على ذلك» ولا يركن إليها بوجه؛ ليندفع الشر عنه . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء بے التنجيم 
قال البخاري 4 [صحيحه:: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زيننَّ للسماء 
ورجومًا للشياطين: وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه؛ 
وتكلف مالا علم له به. انتهى. 
وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينت فيه» ذكره حربٌ عنهما. 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا 
يَدَخْلونٌ الحنّة: مُدْمِنُ اکن وَقَاطعٌ الحم وط بالسخ 0 رواه أحمد وابن حبان 2 


[(صحهحه. 


فيه مسائل» 


الأولى: الحكمت ے2 خلق النجوم. 


باب ما جاء 2 التنجيم 
التنجيم نوعان : 


نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكيت على الحوادث الكونيت» فهذا 
باطل» ودعوى لمشاركتة الله 2 علم الغيب الذي انفرد به؛ أو تصديق لمن ادعى ذلك وهذا 
يناك التوحيد؛ لما فيه من هذه الدعوى الباطلة؛ ولا فيه من تعلق القلب بغير الله ولما فيه 


من فساد العقل» لأن سلوك الطرق الباطلت وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 


. )۱۳۸۰( مسند الإمام أحمد (5899/4): ورواه ابن حبان‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامة للبحوث العلميتة والإفتاء 


الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالثت: ذكر الخلاف 2 تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل. 


النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلت 
والأوقات والجهات» فهذا النوع لا بأس به؛ بل كثير منه نافع» قد حث عليه الشارع؛ إذا 
كان وسيل إلى معرفى أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به ب2 الجهات. 

فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه» وبين ما أباحه أو استحبه أو آوجبه 


فالأول هو المنا2 للتوحيد دون الثاني . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 5 


باب ما جاء ب2 الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى:# و ن ردک کہ کک کر کد OES‏ 4 الواقعت: AY‏ 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَرْبَعٌ 
بذ متي من مر الْجَاهليّة لا يَتْرْكُوتَهن: الْفَخْرُبالأَحْسَابء وَالصّعْنُ في الأَنْسَابء وَالاسْتسْقَاءٌ 
باللْجُوم وَالتَيَاحَة» وَفَالَ؛ النَّاحَةٌ إذَا لم تَثْبْ قَبْلَمَوْتهَا تُقَامُيَومَ الْقيَامَة وَعَلَيَْا سرْيَالٌ 
من قطرّانء وَدرْعٌ منْ جرب" رواه مسلم. 


2 85 


3 
کو ی ع 


ولهماعن زيد بن خالد رضي الله عنه» قال: «صَلَى لَنَا رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
صَلاة الصُبح بِاْحدَيْبِيّة عَلَى إِْرِسَمَاء كاد َتَ منَ اللَيْل هَلَما انْصَرَف أَهَبّلَ عَلَى اناس هَمَالَ : 
هَل تَدْرُونَ مادا قال رَبُكُمْ ؟ قَانُوا: الله ورسُوله ألم قال قَالَ: أَصْبّحَ منْ عبّادي مُؤْمِن بي 
كاضر ما مَنْقَالَ: طز بفَصْلٍ الله وَرَحْمَته. هدنك مُؤْمنَ بي كَاْرٌبالْكوكب وَأمامَنْ 


ود لني 


ولهمامن حديث ابن عباس معناه» وفيه: قال بعضهم: قدا دق وء كذا وكذا: فأئرل 


الله هذه الآيّات: +( ی الفا ا برقع لجو © وإ مَس لو تلو عيب © 


باب ما جاء ب2 الاستسقاء بالنجوم 
لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم؛ وإضافتها إليه قولا 
واغتراهًا واستعاتق ربكي “لصي كان قول القائ اي ناهذا وركذا نلھ هذا 
المقصود أشد المنافاة؛ لإضافت المطر إلى النوء. 


- صحيح مسلم في كتاب الجنائز برقم (84؟) . 


- صحيح البخاري في كتاب الأذانء برقم (647): صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم )۷١(‏ . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


إِنَّهه لقان کم 9 فيكتي کون ا ليمش إلا آله کھروت ا زيل بل من رب آل امین 
(زم ایا EE‏ يثِ نمم م مَدَهنُون ولون رک اک نكرو ) AY Vo: an‏ 
دفيه مسائل» 

الأولى: تفسير آيت الواقعت. 

الثانيت: ذكر الأربع التي من أمر الجاهليت. 

الثالثت: ذكر الكفر 2 بعضها. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يحرج عن الملة. 

الخامستة: قوله: «أضْبَحَ منْ عبَادي مُؤْمن بي وَكَاضْلٌ أ بسبب نزول النعمت. 

السادسة: التفطن للإيمان 2 هذا الموضع. 

السابعة: التفطن للكفر 2 هذا الموضع 


الثامنة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء كذا وكذا. ) 


والواجب إضافتّ المطر وغيره من النعم إلى اللهء فإنه الذي تفضل بها على عباده. 

ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه؛ وإنما السبب عناية المولى 
ورحمته؛ وحاجت العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال» فينزل عليهم الغيث 
بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. 

فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع 
الخلق» ويضيفها إليه» ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. 


¬ صحيح مسلم في كتاب الأذان» برقم (ككم). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألت بالاستفهام عنها؛ لقوله: ,أَتَذَرُونَ مَاذًا قال 
ربکم؟. 


العاشرة: وعيد النائحتة. 


وهذا الموضع من محققات التوحيد» وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه . 


1 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


ا تعالى : 


LC 


3 س م رڪ‎ 3” 0 7 x م دي ني‎ av 
وم الاس من يِذ من دون الہ آندادا بوم کح ال ر‎ 


N 


وقول الله تعالى 7 فلن ک نابا واا ا ویک ازوف E‏ و 
هخ باج ما جو :نين رع کے عر ت ر r‏ ےہ عار مه 6ه اق بحت 
قر م ها وجكرة ه تشون کسادها و كاضرو ها لحب ب بكم 0 


یچھاو في سیل ربصو حی اق ال باو وا ا یری ألْقوُمَ تیت © £ 
[التوبت: 4؟]. 


عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دلا يُؤْمنُ أَحَدْكمْ حتى 


أكُونَ أَحَبٌ اليه منْ وده وَوَالده وَالنّاس أجْمَعِينَ أ '' أخرجاه. 


ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة 


e, 2‏ 2 ل ااا وك وار يي A‏ 4 ودع وعد ون ا 0 و مم 0 e‏ 
الإيمان: ان يكون الله ورسوله ا حب إليه مما سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله وان 


17 
ر E‏ 2 ى 2 E‏ 9 2 ارا ےه و 5 ٤‏ 
يَكْرَه أنْ يَعُودَ 2 الكفر بَعْدَ إذ أَنْقَدَهُ الله منهء كما يَكَرَهُ أن يُقَدْفَ ب2 الثان" 
باب قول الله تعالى: 


a 040‏ 90 اک ےک کک o‏ 
وم اناس من تخد من دون اله أندادا محبوجم كحت الله 4 البقرة: 0150 


أصل التوحيد وروحه : إخلاص المحبة لله وحده» وهي أصل التأله والتعبد له» بل هي 
حقيقة العبادة: ولا کی اتر گا اعارا الک درب اتیاق محبته جميع 
المحاب وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليهاء بحيث تكون سائر محاب العبد تبعًا لهذه المحبت 
التي بها سعادة العبد وفلاحه. 


1 صحيح البخاري في كتاب الإيمان» برقم (1)ء صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم )£3 5 


؟- صحيح البخاري في كتاب الإيمانء برقم »)۱١(‏ صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم )٤١(‏ . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


ولك رواية: «لا جد أحَد حَلاوَة الإيمّان حَتّى'". إلى آخره. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «مَنْ حب ب الله وَأَبَعّض ب الله وَوَانَى بذ الله 
وَعَادَى ع الله فَإِنَمَا تَتَالُ ولايّة الله ذلك وَنَنْ يَجِدَ عَبْدُ طَعُمَ الإيمَان وَإنْ كثرث صَلاته 
وَصَوْمُهُ حَنَّى يَكُونَ كَدّلكَ وَقَدْ صَارَتَ عَامَةٌ مُؤَاحَاة النّاس عَلَى مر ادناه وَذّلكَ لايُجْدي 
عَلَى أهله شَيْمًا .. رواه ابن جریر ٩‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما 2 قوله تعالى: + وَتَعَطَعتَ بهم الْأَسْبَابُ (5) )4 
[البقرة: ١٠ء‏ قال: المودّة "ا 


دفيه مسائل» 

الأولى: تفسير آيت البقرة. 

الثانيت: تفسير آيت براءة. 

الثالثت: وجوب"' محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. 

ومن تفريعها وتكميلها الحب 2 الله فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص»› 


ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال؛ ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه؛ وبذلك 


يكمل إيمان العبد وتوحيده. 


أمااتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعتة الله » ويلهج 


بذكرهم ودعائهم - فهذا هو الشرك الأكبر › الذي لا يغفره الله وصاحب هذا الشرك 


.)041( صحيح البخاري في كتاب الأدب» برقم‎ -١ 
.)17١/1( ؟- رواه البيهقي في الشعب (17/١)؛ وابن المبارك في الزهد‎ 
.)۲۷۲/۲( والحاكم‎ »)٤۳/۲( أخرجه ابن جرير‎ -* 


-٤‏ لعل الصواب: وجوب تقديم محبته. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان» وقد لا يجدها. 


السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولايت الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم الإيمان 
إلا بها. 


السابعت: فهم الصحابي للواقع: أن عامت المؤاخاة على أمر الدنيا. 


التامنب: تفسير: 0 r.‏ 2 0 4 [البقرة: a‏ 


قد انقطع قلبه من ولايت العزيز الحميد» وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيتًاء وهذا السبب 
الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القياميم -أحوج ما يكون العبد لعمله 
وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضًا وعداوة. 

واعلم أن أنواع المحبة ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله: التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 


الثاني: المحبنّ في الله: وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» ومحبة ما يحبه الله من 


الأعمال والأزمنت والأمكنت وغيرهم» وهذه تابعت لمحبة الله ومكملة لها. 


الثالث: محبة مع الله: وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجرء وحجرء 


وبشرء وملك؛ وغيرهاء وهي أصل الشرك وأساسه. 


وهنا قسم.رابع: وهوالمحبم الطبيعية: التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام 
وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة -إن أعانت على محبت الله 
وطاعته- دخلت 2 باب العبادات» وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت 


4 المنهيات» وإلا بقيت من أقسام المباحات. والله أعلم . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


التاشغة أن من الشوركين من تحب الد كا قديدا: 
العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانينّ أحب إليه من دينه. 


الحاديت عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


باب قول الله تعالى : 


يكم بير ص کر ا ا فک کک و ET‏ 
إا دیک آل عخوف أولياءه, فو IEEE‏ ميت W@W‏ £ 


[آل عمران: .]۱۷١‏ 
وقوله: آله من مقن بالله والور الخ ر اقام أ الشلذة واف 
وک ر 4 ب رو 


الآينّ [العنكبوت: .]٠١‏ 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوهًا: إن من ضف اليقين أن تَرْضي النّاسَ سط 


لله وَأَن دهم عك راد 2007510 6 15 إِنَّرذْتَ الله يجُه 


حرص خریص» ونه يَردهُ ري كاره, 00 5 


باب قول الله تعالى: 


9 ا دیک ليطن وف 41 آآل عمران: 106] 

هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده» والنهي 
عن تعلقه بالمخلوقين» وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. 

ولا بد 4 هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. 

اعلم أن الخوف والخشيم تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعنٌّ وعادة وذلك بحسب أسبابه 


ومتعلقاته. 


-١‏ شعب الإيمان للبيهقي (١167-151/1)؛‏ حلية الأولياء (51/9ة). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من التمّسٌّ رضا 
الله بسَخط الناس رضي الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الناس» وَمَن التَمَس رضًا الناس بسَخّط الله 


سط الله عليه وأشخط عليه التاس ٠‏ رواه ابن حبّان 2 [(صحيحه. 
فيه مسائل» 
الأولى: تفسير آيت آل عمران. 
الثانيي: تفسير آبِيّ براءة. 


التالتب: تفسير آیت العنكبوت. 


فإن كان الخوف والخشيت خوف تآله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه؛ 
وڪان يدعو إلى طاعنّ باطنت وخوف سري يزجر عن معصيمٌ من يخافه- كان تعلقه 
بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللّه؛ 
لأنه أشرك ب2 هذه العبادة -التي هي من أعظم واجبات القلب- غير الله مع الله» وربما زاد 
خوفه من غير الله على خوفه لله. 

وأيضًا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد» ومن خشي غيره فقد 
جعل لله ندا الخشيت» كمن جعل لله ندا .2 المحبة؛ وذلك كمن يخشى من صاحب 
القبر أن يوقع به مكروهًاء أو يغضب عليه فيس ابه نعمت أو نحو ذلك مما هوواقع من 
مياد القبور. 

وإن كان الخوف طبيعيًا 
يخشى ضرره الظاهريء فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين:؛ ولا 
يناك الإيمان. 


كمن يخشى من عدوم أو سبع آو حي أو نحو ذلك مما 


. )ه١1/1( صحيح ابن حبان‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الرابعت: أن اليقين يضعف ويقوى. 

الخامستة: علامنّ ضعفه؛ ومن ذلك: هذه الثلاث. 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعت: ذكر ثواب من فعله. 


الثامنت: ذكر عقاب من تركه. 


وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسباب الخوف فليس بمذموم. 


2 
2 
3 
4 


وإن كان هذا حوللا وما کا لخو كر كن شل ایب ا أو نه سبب ضعيف 
-فهذا مذموم يدخل صاحبه 4 وصف الجبناء وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن؛ 
فهو من الأخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعت تدفع هذا النوع؛ 
حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف 2 حقهم أمنًا وطمأنينة؛ لقوة 
إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبينٌ» وكمال توكلهم؛ ولهذا أتبعه بهذا الباب . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد لل 


باب قول الله تعالى : 


عن. ا ن کے ر ر کد ا 


IE‏ وإذا تلبت عليه ءايلته, زادتهم 
إِيمننا وڪل ركه وکو 5 - [الأتفال: ۲]. 


بعك من مومت ا [الأنفال: 4 


9 


وقوله: ‏ اما الل حَسَبكَ اله و 
وقوله: # ومن قل امل هو سب حسبةة 4االطلاق: I:‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماقال: حسبتا اا وم كيل © ١4‏ قَائَهًا 
اهي ليه الملا جن آنه ب اانه محمد َل الله عله ْم جين نواد 


مو عم 


ل لتاس د جَمَعوَا كم اتوم راهم يمنا وََالُوأْحَسَيْنَا ا وم لويل © + 


لآل عمران: 1۷۳" رواه البخاري والنسائي. 


باب قول الله تعالى: 


ل سرس ص ع سس سس که عو 5 ت 
۾ ول أله ھ فَتَوَطوأ إن تر مُوّمِنِينَ © 4 [المائدة: ۲۳] 
التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان» وبحسب قوة توكل العبد على 
الله يقوى إيمانه؛ ويتم توحيده» والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به 2 
كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. 
وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان؛ وما 
لم يشآ لم د يكن,» وأنه هو النافع الضار المعطي المانع؛ وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد 


هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه ب2 جلب مصالح دينه ودنياه» وب دفع المضارء ويثق غاين 


.)٠٠٠١( صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن؛ برقم (*451)) السنن الكبرى للنسائي‎ -١ 


۱۲ الجامع من إصدارات الرئاست العام للبحوث العلمين والإفتاء 


فيه مسائل» 


الأولى: أن التوكل من الفرائض. 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 
الثالثت: تفسير آيت الأنفال. 
الرايعت: تفسير الآينّ ب2 آخرها. 
الخامسة: تفسير آيت الطلاق. 


السادسة: عظم شأن هذه الكلمت» وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله 
عليه وسلم 2 الشدائد. 


الوثوق بربه ‏ حصول مطلوبهء وهو مع هذا باذل جهده 4 فعل الأسباب النافعت. 
فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقت فهو المتوكل على الله حقيقت 
وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك» ومن 


توكل على غير الله» وتعلق به» وكل إليه وخاب أمله . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۳ 


باب قول الله تعالى : 


+ اموا مک ر أنه یامن کر لَه إا الوم آلْكَسِرُوتَ 2 £ الأعراف: ٩‏ 


ref 


وقوله: # ومن ع قت يمن حم ريه إلا الوت © )4 ادحجر. .[0٦‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اسول الله صَلَى الله عليه َم سل ن اكائ 


فَقَالٌ: الشرْتٌ بالله: وایاس من روح اي واعامن مغر الله : 


ب قول الله تعالى : 


من مك رَ اہ إلا لْقوْم لحرو ل 4 [الأعراف: 144 


A € ا‎ 85 


مقصود الترجمة ال ایگ على ک2 | ) کون کی هر جیا ند راغبًا راهب 
إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه» وإن نظر إلى فضله العام 
والخاص وعفوه الشامل رجاوطمع» إن وفق لطاع رجا من ريه تمام النعمت بقبولهاء 
وخاف من ردها بتقصيره 2 حقهاء وإن ابتلي بمعصينّ رجا من ربه قبول تويته ومحوهاء 
وخشي بسبب ضعف التويمٌّ والالتفات للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم والمسار يرجو 
الله دوامها والزيادة منهاء والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند 
المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بحلهاء ويرجو أيضًا أن يثيبه الله عليها 
حين يقوم بوظيفة الصبرء ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب» وحصول 
الأمرالمكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجبء فالمؤمن الموحد 2 كل أحواله ملازم 
للخوف والرجاءء وهذا هو الواجب» وهو النافع» ويه تحصل السعادة ويحشى على العبد 


من خلقين رذيلين: 


.)۲٠۲/۱۲( تفسير ابن أبي حاتم (170/4)» ورواه البزار (١١)ء ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ -١ 


6 الجامع من إصدارات الرئاست العامت للبحوث العلمين والإفتاء 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك باللهء والأمن من مكر الله 


والقنوط من رحمة اللهء واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق ". 


أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمتة الله وروحه. 


الثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته» فمتى بلغت به الحال إلى 
هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات 
الإيمان. 

وللقنوط من رحمت الله واليأس من روحه سببان محدوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه؛ ويتجرآ على المحارم» فيصر عليهاء ويصمم على 
الإقامت على المعصية» ويقطع طمعه من رحمت الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي 
تمنع الرحمت فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصمًا وخلقا لازمًا. 

وهذا غايت ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا 
بتوبت نصوح وإقلاع قوي. 

الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع 
الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له؛ ولا يرحمه» ولوتاب وأناب» وتضعف 
إرادته فييأس من الرحمت» وهذا من المحاذير الضارة الناشىٌ من ضعف علم العبد بريه 
وماله من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. 

فلوعرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسلء لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه؛ وإ لى 


رحمته وجوده وكرمه. 


-١‏ أخرجه عبدالرزاق ))450-459/1١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۰/۲)» وابن جرير (17/5) من طرق عن ابن مسعود 


رضي الله عنه. قال ابن كثير :)٤۸٤/١(‏ «هو صحيح إليه بلا شك». 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد 11 


فيه مسائل» 


الأولى: تفسير آيت الأعراف. 
الثالثت: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 


الرابعت: شدة الوعيد 2 القنوط. 


وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفيّ ريه وماله من الحقوق» وتهاونه 
يذنك فلا يزال محرا ا فا ی کو الوا جات مھم کا ھانگ رمات حتى يضمحل 
خوف الله من قلبه؛ ولا يبقى 2 قلبه من الإيمان شىء لأن الإيمان يحمل على خوف الله 
وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. 

السبب الثائى: أن لون ال قاين 4ا مقهنا که ر را بعمله فلا یزال به 
جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه»ء ويرى أن له عند الله المقامات العاليت» فيصير 
آمتامن مكر الله ما 8 کد هينث ومن حال ويحال بينه وبين 
التوفيق» إذ هو الذي جنى على نفسه. 


فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد . 


1 الجامع من إصدارات الرئاست العامت للبحوث العلمينٌّ والإفتاء 


باب من الايمان بالله 57 أقدار الله 


م ےم سر 


5 ج و ت 

وقول الله تعالى: # ومن يُؤْمِنْ باه يبد قلبه, واه شَىْءِ علي ل )4 االتغابن. 1 

قال علقم شو الرجل تصمية الصيية فيطله انها من فته الله قركى وتسل ل 

و2 [صحيح مسلم ]عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «اكتّتان 2 التاس هما بهم كشرٌ: الطعن 2 التسّبء والتيّاحَة على المت 0. 

ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «ليّس متا مَنْ ضرّبٌ الخدود؛ وشق الجيوب؛ 
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجاهليَّة 9 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أرَادَ الله بِعَبّْده 
الْخَيْرَعَجَلَ له الْعُقَوبَة ب2 الدنَيَاء واد أرَادَ الله بعَبّده الشرَأْمْسَكٌ عَنْهُ يدّنبه حتى يوا 


به يَوْمٌ القيّامَة. 


باب من الإيمان الصبر على أقدار الله 
أما الصبر على طاعت الله والصبر عن معصيته؛ فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان. 
بل هما أساسه وفرعه» فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه» 
وصبر عن محارم الله. 
فإن الدين يدور على ثلاتيّ أصول: 


تصديق خبر الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله؛ واجتناب نهيهما. 


.)٥۷/۳( رواه البيهقي في الشعب (195/1)» وانظر تغليق التعليق لابن حجر‎ -١ 
. )50( صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم‎ -۲ 
.)۳( صحيح البخاري في كتاب الجنائز برقم )۲4۷( صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم‎ -۳ 


-٤‏ جامع الترمذي في كتاب الزهد» برقم (١۲۳۹)ء‏ ورواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٤٠)ء‏ والحاكم في 


المستدرك (501/4). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۱۷ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الْجَرَاء مَعّ عظم الْبّلاء؛ وَإن الله تَعَالَى إذا 

أَحَبّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ هَمَنْ رَضي هه الرّضَاءُ وَمَنْسَخْطفَلَهُ السُخَطُ,!! حسنه الترمذي. 
«فیه مسائل» 

الأولى: تفسير آيت التغابن. 

التانيت: أن هذا من الإيمان بالله. 

الثالثت: الطعن 2 النسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهليم. 

الخامسة: علامت إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: علامت إرادة الله يعبده الشر. 

السابعتّ: علامت حب الله للعبد. 

الثامنة: تحريم السخط. 


التاسعب: تواب الرضا بالبلاء. 


فالصبر على أقدار الله المت داخل ب2 هذا العموم» ولكن خص بالذكر لشدة الحاجت 
فإن العبد متى علم أن المصيبت بإذن الله وأن لله أتم الحكمت 2 تقديرهاء وله النعمت 
السابغت 2 تقديرها على العبد -رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على المكاره؛ تقريًا 
إلى الله ورجاءً لثوابه وخوفا 21126 واغتناما لأفضل الأخلاق» فاطمأن قلبه وقوي 


إيمانه وتوحيده . 


.)40830( أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» برقم (5897)) وابن ماجه‎ -١ 


۱۸ الجامع من إصدارات الرئاست العامت للبحوث العلمين والإفتاء 


باب ما جاء ب2 الرياء 


سس 2ر0 سسبو 


وقول الله تعائى: < مَل مآ آنا بر نلك سیل الك إله ونيد فی کان ينأ لَه رید 
فلل لاص رد عادو ا ا الكل Ne:‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: قان الله تعاَى: نّا أَعْنَى الشرَكَاءِ عن الشُزك 
مَنْ عَملَ عَمَلا أَشْرَّكٌ معي فيه غَيْرِي تَرَكْتّهُ وَشَرْكَه)' "' رواه مسلم. 

وعن أبى سعيد رضيو« 11 مندومو فوش ريه خبِرُكُمْ بمَاهُوَ أحْوَفُ عَلَيْكُمْ عنْدي من 
امُسيح الدَّجَالٍ ؟ قالوا؛ بى قال؛ الشَرْكُ الْخَمْي: : يَقَومُ الرَّجُلُ فَيْصَلي فَيّزَيُنُ صَلاتَهُ ا 


برق هن نکر ر خلا "' رواه أحمد. 


باب ما جاء 4 الرياء ثم قال: 


باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين» وروح التوحيد والعبادة» وهو أن يقصد العبد بعمله 
كله وجه الله وثوابه وفضله؛ فيقوم بأصول الإيمان الستنّ وشرائع الإسلام الخمس»؛ 
وحقائق الإيمان التي هي الإحسان؛ وبحقوق الله. وحقوق عباده؛ مكملا لهاء قاصدًا بها 
وجه الله والدار الآخرة؛ لا يريد بذلك رياءً ولا سمعت ولا رياسة ولا دنياء وبذلك يتم 
إيمانه وتوحيده. 

ومن أعظم ما ينل هذا مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم؛ أو العمل 


لأجل الدنياء فهذا يقدح 2 الإخلاص والتوحيد. 


. )۲۹۸٥( صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ -١ 


؟- سنن ابن ماجه في كتاب الزهد» برقم (4704))؛ مسند الإمام أحمد (۳۰/۳)» والحاكم .)۲۹/٤(‏ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۱۹ 


فيه مسائل» 


الأولى: تفسير آيت الكهف. 

الثانيت: الأمر العظيم 2 رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 
الثالثت: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 

الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء. 

الخامستّ: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. 


السادسة: أنه فسر ذلك: بأن يصلي المرء لله؛ لكن يُزْيِّنها لما يرى من نظر رجل إليه. 


واعلم أن الرياء فيه تفصيل: 
فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس» واستمر على هذا القصد 
الفاسد- فعمله حابط» وهو شرك أصغرء ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. 


وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس» ولم يقلع عن 
الرياء بعمله- فظاهلؤا ا3ر كن أت اطا هذا الأمل . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


م بے رس سن 


5 1 عن عر عبن م لاسا م ف دده د > > فيا 
TT‏ کان بريد الحيوة الذنها وزينما نوق لمم عملم فا فبا 
ا ف اکال ل ا ل .> سرس 7 
وہ ا أوْلَيِكَ الد کس فم ف آلگحرة للد الكَادُ وحبط ما صکغوافما بطل م 


ر 


سے ا (5) اهود ۰۰ 1۱٦‏ 


و2 الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«تَعس عَبْدُ الديئَان تعس عَبْدُ الدَرْهَم تعس عَبْدُ الْحّميصةء تعس عَبْدُ الْخَمِيلّة: إنْ أطي 
رَضيّ وإِنْ لم يع سَخْطٌء تعس وانتکس. وَِذَا شيك قلا انْتَقَشء طوبّى لعَبْد آخذ بعتان فَرّسه 
سَبِيلٍ الله أَشْعَتَرَأْسُهُ مُغْبَرّة فما إن کان الحرّاسَة كَانَ ب 6 الجا وان كَانَ ب 
السّاقَة كَانَ ب2 السّاقةء إن اساد لم يُؤْذَنْ ئه وان شَمَعَ لم يُشَمْعُ)" 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض له الرياء ب2 أثناء 
عمله» فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره» وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل؛ 
وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ماقام ب2 قلبه من الرياء وتقاوم 


العمل لله وما خالطه من شائبت الرياء. 


والرياء آفنّ عظيمت ويحتاج إلى علاج شديد» وتمرين النفس على الإخالاص» 
ومجاهدتها 2 مدافعت خواطر الرياء والأغراض الضارة:؛ والاستعانة بالله على دفعها؛ 
لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها : 

فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصدء ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة- 


فهذا ليس له 2 الآخرة من نصيب. 


.)۲۸۸۷( صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير؛ برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد فل 


فيه مسائل» 


الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانيت: تفسير نت هود 

الثالثي: تسميمٌّ الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصم. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطى ر وادای يُغط سخط. 
الخامسة: قوله: «تعس وانتكس». 

السادسة: قوله: «ؤإذا شيك فلا انتقش,. 


السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتاك الصفات. 


وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فان المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان» 
لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. 

وأمامن عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا- والقصدان متساويان أو متقاربان- فهذا وإن 
كان مؤمنًا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص؛ وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. 

وامامن عمل لله و کید ا 2 ا تادا ولكنه يأك کے عمله جعلاً ومعلومًا 
يستعين به على العمل والدين» كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير؛ وكا مجاهد الذي 
يترتب على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف 
الدينيت لمن يقوم بها- فهذا لا يضر أخذه 2 إيمان العبد وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله الدنياء 
وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. 

ولهذا جعل الله ب2 الأموال الشرعيت؛ كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا كبيرًا 
لمن ينوم بالوظائف الدينيت والدنيويتة النافعت» كما قد عرف تفاصيل ذلك. 

فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسآلتة كبيرة الشأن» ويوجب لك أن تنزل الأمور 
منازلها. والله أعلم . 


5 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب من أطاع العلماء والأمراء 4 تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 


“e هه‎ 


حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يُوشك أن تنزل عليكم حجارةً من السماء أقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتقولون: قال أبو بكر وعمر "(٩‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبتٌ لقوم عرفوا الإسناد وصحَّنّه يذهبون إلى رأي 
فان :وانة تات يقول: ۾ َلَحْدَرِ الدِبنَ افون عن امو أن تیم و 2 تة أَونْصِسم 
دائ الد 9 النور: ٦۳‏ أتدري ما الف لفن اللفصرك: نعل إذا رد نعض قوله ان 
يقع ب2 قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك " 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه: نه سمخ لبي صَلى اله عليه وم يَْرَأهذه اليه 
« ادوا لممتارحة و م ا کی دو کک ع أبنت مرم وا 
یا إل لدا 6)5 10 ا {OEE‏ 


االتوبت: 1۳ فقت که إنَا کستا تعیداهم قال: اليس ف مخز هوق الله متُحَرْمُوته وَيْحلون 
باب من أطاع العلماء والأمراء ب2 نتحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربايًا من دون الله 
وباب قول الله تعالى: 
+ ألم تر إِلَ ادير رعو أنه اموا ااا رل ليك 4 [النساء: :5] 


.)۲٤١-۲۳۹/۲( رواه أحمد (۳۳۷/۱)ء وابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله‎ -١ 


۲- رواه ابن بطق في الإبانت الكبرى .)٠١5/1(‏ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۳ 


١ سيف‎ E E Le 
مَا حَرّمَ الله فتحلونه؟ فقلت: بلى» قال ؛ فتلك عبَادَ تهُم»" رواه أحمد والترمذي وحسّنه.‎ 
رفيه مسائل»‎ 


الأولى: تفسير آيت النور. 

الثانيت: تفسير آيت براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان . 

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغايت حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 


أفضل الأعمال» وتسمى: الولايتة» وعبادة الأحبار هى العلم والفقه؛ ثم تغيرت الأحوال إلى 
أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعغبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 


ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله هوالذي له الحكم القدري» والحكم 
الشرعي» والحكم الجزائي» وهوالذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعت مطلقة 
فلا يبعصى» بحيث تكون الطاعات كلها تبعًا لطاعته» فإذا اتخن العبد العلماء والأمراء 
على هذا الوجه؛ وجعل طاعتهم هي الأصل» وطاعت الله ورسوله تبعًا لها- فقد اتخذهم 
أربابًا من دون الله يتألههم ويحاكم إليهم» ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله؛ فهذا 
هو الكفر بعينه» فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله. 


والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكمًاء وإن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله 


ورسوله» وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصًا لوجه الله. 


-١‏ جامع الترمذي في كتاب تفسير القرآن؛ برقم (7040)؛ ورواه البيهقي في سننه الكبرى »)١/١(‏ وحسنه شيخ 


الإسلام ابن تيمية في الإيمان (ص 54). 


1 الجامع من إصدارات الرئاست العاميّ للبحوث العلمينٌّ والإفتاء 


باب قول الله تعالى : 


چا ا ت 2 2 24و زارو م ص امسا 1006 
ep‏ ك 


سر e‏ إو 2 ا 2 ا ا | ا و عو ا سي سس 
ولداقیل م الوا إل ما أترّل اه ولل أ مول رات المكفقينَ وة نك 


سه پ2 a‏ > و ر 2س م دح جه 2 م 
صدود © م إذا أَصَلبتَهُم مَصِيبَة يما قدمت أي ديهم ثم اوو لقو ن يللع 
لن ا " إحسدنًا وتوفِيقًا مها © )4 [النساء: NY:‏ 


a2 


وقوله: * ودا هي لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فى أ 2 اوا د ب امور لاو OF‏ 4 [البقرة: .]١١‏ 


رام رڪ e e‏ 2 5 
وقوله: # ولا يدوا ق الارض ب بَحَدَ إِصَلحِهًا 4 [الأعراف: 165. 
سر ع چ کے ساس ال اسر ]سه 2 ر2 م م © 

وقوله: + أفخكم لهي 00 حسن من أله كما لموم ونون )ا زم #المائدة: .ها. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا 
ومن أَحَدُكُمْ حَنّى کون هواه عا ا جت به 

قال النووي: حديث صحيح» رويناه ‏ كتاب [الحجرًا بإسناد صحيح. 

وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة»؛ فقال اليهودي: 
نتحاكم إلى محلّلك؛ عرف أنه لا بأخذالرشؤة وقال المنافق«نتحاكة إلى اليهود ؛ لعلمه 

وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت» وإن زعم أنه 
مؤمن فهو كاذب. 

فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله 2 أصول الدين وفروعه» و كل 


الحقوق» كما ذكره المصنف 2# الباب الآخر. 


.)٠١( شرح السنق للبغوي (١٠)ء السنتّ لابن أبي عاصم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


أنهم يأخذون الرشوة؛ فاتفقا أن يأتيا كاهنًا 4 جُهينت فيتحاكما إليهء فنزلت»/ أَلَمكرَ 
إل لیے ىت رعمون الي النساء: .+ . 

وقيل: نزلت 4 رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذكر 
له أحذهما القصت, فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: 
نعم؛ فضربه بالسيف فقتله " 

دفيه مسائل» 

الأولى: تفسير آيت النساء وما فيها من الإعانت على فهم الطاغوت. 

الثاني: تفسير آدن 6 ةا + دای لَهُمْ لا نْنْسِدُوأ في ١‏ رض ايت [البقر 3: .]1١‏ 

الثالثت: تفسير آيت الأعرا افم e FF‏ ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلحِهًا [الأعرا اف: 55]. 

الرابعت: تفسير + أفحكم هة عون ن االمائدة. :0[ 

الخامسة: ما قاله الشعبي 2 سبب نزول الآيت الأولى. 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 

السايعة: قصب عمر مع المنافق. 

الثامنت: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول صلى 


الله عليه وسلم. 


فمن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك رياه وقد حاكم إلى الطاغوت . 


.)4۷/٥( أخرجه الطبري‎ -١ 


؟- انظر: معالم التنزيل للبغوي .)٠٥۲/١(‏ 


5-2 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 


7 3 ور‎ e e2 


وقول الله تعالى: ۽ وهم کفرون ڀالرمن قل هو ريي لله إلا هو َيه و ڪلت واه 


و2 [صحيح البخاري : قال علي رضي الله عنه: «خدخوا الناس يما يَعْرفونَ أتريدونَ 


و ۱ وو 
21 2 س ع ع الو ١‏ 
ان یکذب الله ورسوله ` 3 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 الصفات استنكارًا 


لذلك؛ فقال: ما قَرَّقَ هؤلاء؟ يجدون رقَنَّ عند مُخكمه» وَيَهلكون عند متشابهه. انتهى ” 


ولا سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن؛ أنكروا ذلك؛ فأنزل 
الله فيهم: ود هم يَكفرونَ لمن االرعد: ]"٠‏ ياه 


دفيه مسائل» 
الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. 
باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 
أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو: الإيمان بالله» وبأسمائه؛ وصفاته. 


وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به: وتعبد لله بذلك قوي توحيده» فإذا علم أن 
الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال» ليس له 4 كماله مثيل- 
أ صحيح البخاري )۷ 


؟- أخرجه عبدالرزاق (۲۰۸۹۰). 


*- أخرجه ابن جرير (۱۱/۱۳). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۱۷ 


الثانيي: تفسير آي الرعد. 


الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
الرابعت: ذكر العلة: أنه يُفضي إلى تكذيب الله ورسولهء ولو لم يتعمد المنكر. 


الخامست: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك وأنه أهلكه. 


أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق» وأن إللهينّ ما سواه باطلت» فمن 
جحل د شيئًا من أسماة الله و صفاته فقد أتى يما يناقض التوحيد وينافيه» وذلك من شعب 


الكفر. 


57 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب قول الله تعالى : 


3 
&\ 
١ 
١ 
1 
١ 
۷ 
م.‎ 
۷ 
۸ 


2 2 و لد رمه - ووو .وى 

( رون نِعَمَتَ آل كر سنحكرونها و ڪهم الكفروت (7) £ النحل: 1۸۲ 

قال مجاهد -ما معناه-: هو قول الرجل: هذا مالي ورثتة عن آبائي» وقال عون بن عبد 
الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وقال ابن قتيبت: يقولون: هذا بشفاعتة آلهتنا . 

وقال أبوالعباس "'- بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله تعالى قال: أَصْبّحَ 
من عبًادي مُؤْمنُ بي وَكَاضْلٌ!", الحديث؛ وقد تقدم-: وهذا كثيرٌ 4 الكتاب والسنت يذم 
سبحانه من يُضيف اقام إلى غير وكير فى ه. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريحٌ طيّبمَ والملاح حاذقاء ونحو ذلك مما هو 
جار على السنت كثير. 


باب قول الله تعالى: 


ساع چ E‏ 


42 2 
يعرفون نعمت لَه ٿر شڪ روا أ االنحل: UY‏ 

الواجب على الخلا كاف ات ]تله كو لا واعترافا كما ينك يتم التوحيد 
فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله؛ وتارة 


يضيفها إلى نفسه وعمله؛ وإلى سعي غيره» كما هو جار على السنت كثير من الناس- 


-١‏ روى هذه الأقوال ابن جرير عند تفسيره لهذه الآيت. 
؟-مجموع فتاوى شيخ الإسلام (/*7). 


- صحيح البخاري في كتاب الأذان» برقم (645): صحيح مسلم في كتاب الإيمان» برقم .)۷١(‏ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


5 
«فیه مسائل» 

الأولى: تفسير معرفت النعمت وإنكارها. 

الثانيت: معرفتّ أن هذا جار على ألسنتّ كثيرة. 

الثالثت: تسميت هذا الكلام إنكار للنعمة. 


الرابعت: اجتماع الضدين 2 القلب. 


فهذا يجب على العبد أن يتوب منه؛ وآن لا يضيف النعم إلا إلى موليهاء وأن يجاهد نفسه 


على ذلك ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولاً واعتراقًا. 
فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثنّ أركان: 
-١‏ اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. 
؟- والتحدث يها والثناء على الله بها. 


*- والاستعانت بها على طاعت المنعم وعبادته. والله أعلم . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


باب كول الله تعالى : 


قلا عدا نذا حم كك تعَلَموى (©) 4[البقرة: 1۲ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما 2 الآيت: 9 فو اتر اتعفى سا دنت الكمل کا 
صفاة سوداء 4 ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي؛ وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص؛ ولولا الط 2 الدار لأتانا اللصوص؛ وقول الرجل لصاحبه: 
ماشاء الله وشتت» وقول الرجل: لول الله وفلان؛ لا تجعل فيها فلانًاء هذا كله به شرك. 
رواه ابن أبي حاتم 0 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دمن حَلَفَ 
بعَيْرالله كَمَد كَمَرَأَوْ اضرف" روه اتر ماو و ا ا فا کا کم . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا !"" 


وعن حُذيفت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا تقولوا مَا شاءَ 
باب قول الله تعالى: 


ر روي ااا 
قلا 1Y 2, EK!‏ 


1 
1 


الترجمة السابقة على قوله تعالى: ©( وُت e‏ ناله نداد الآيت 
[البقرة: ۱٦۵‏ بقصا ییا انش کے بان کل نله ذد ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء 


وغيرها من العبادات. 
وهذه الترجمت المراد بها: الشرك الأصغر؛ كالشرك 2 الألفاظ كالحلف بغير 
-١‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )٥۷/۱(‏ . 


۲ المستدرك على الصحيحين (55/4)؛ جامع الترمذي في كتاب النذور والأيمان؛ برقم (١١٠)ء‏ سنن أبي داود 


في كتاب الأيمان والنذورء برقم (8701)؛ مسند الإمام أحمد (4/9"). 


*- أخرجه عبدالرزاق (419/8)؛ والطبراني في الكبير .)۸٩٠۲(‏ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد قل 


الله وَشَاءَ هلان وکن فووا ما شَاءَ الله هم شَاءَ هلان" رواه أبوداود بسند صحيح. 
وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك ويجِوٌَرُ أن يقول: 
بالله ثم بك قال: ويقول: لولا الله ثم فلان؛ ولا يقول: لولا الله وفلان ”". 
دفيه مسائل» 
الأولى: تفسير آيت البقرة 2 الأنداد. 
الثانية: أن الصحابت يفسرون الآيت النازلت 2 الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. 
الثالثت: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعت: أنه إذا حله لد ير اة هو اكير من انميق اا کوس 
الخامسة: الفرق بين الواو وثمّ 2 اللفظ. 
الله وكالتشريك بين الله وبين خلقه 2 الألفاظ؛ كلولا الله وفلان» وهذا بالله وبك 


وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله؛ كلولا الحارس لأتانا اللصوصء ولول الدواء 
الفلاني لهلكت» ولولا حذق فلان 2 المكسب الفلاني لما حصل- فكل هذا يناك التوحيد. 
والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء ويد كر 
مع ذلك مرتبةّ السبب ونفعه؛ فيقول: 
لولا الله ثم كذا؛ ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. 


فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا ے2 قلبه وقوله وفعله . 


.)۹۹/۰( سنن أبى داود فى كتاب الأدب؛ برقم (4180): مسند الإمام أحمد‎ -١ 
سن ابي داود قي كاب ال#اذب؛ يركم وهام‎ 


۲- رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت .)199/1١(‏ 


5-5 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


تحن اين عمررصي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا 
ِآبَاتكمْ؛ مَنْ حَدَفَ بالله قَلِيَصْدُق وَمَنْ حل له بالله فَليَرَْضُ. وَمَنْ لم يَرْض َلَيْسَ من الله 
رواه ابن ماجه بسند حسن. 
«فيه مسائل» 
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء . 
الثانيت: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 


الثالثي: وعيد من لم يرض. 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 

ويراد بهذا: إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير 
والعدال3- فإنه يتعين عليك الرضا والقناعتّ بيمينه؛ لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. 

وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. 

وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق؛ أو دعاء الخصم على 
نفسه بالعقوبات- فهو داخل 2 الوعيد؛ لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك 
على حكم الله ورسوله. 

وأمامن عرف منه الفجور والكذب» وحلف على ما تيقن كذبه فيه؛ فإنه لا يدخل 
تكذيبه 2 الوعيد؛ للعلم بكذبه» وأنه ليس 2 قلبه من تعظيم الله ما يطمتن الناس إلى 
يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد؛ لأن حالته متيقنة. والله أعلم . 


-١‏ سنن ابن ماجه في كتاب الكفارات» برقم (101؟). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۳ 


باب قول: (ما شاء الله و شئت ) 


17 
02 . 1 5 ري َي ف عق له ا قن خم 2 على 
حن كيم روطي ا دان يهوديا احى لنب سبي الله علي e,‏ ققد لون رهم 


ع ع ي اع ي 


تشركونَ تقولونَ: مَا شَاءَ الله وَشَنْتٌ وَتَقَولُونَ. وَالكُعْيَة فَآمُرَهُمُ النَبيّ صَلَى الله عليه 


وَسَلُمَ ذا رادا أَنْ يَحلقُوا أن يَقُوكُوا: وَرَبّ الكعْبَةء وَأَنْ يَعُونُوا, مَا شَاءٌ الله ثم شنت ' رواه 
النسائى وصحّحه. 


26 
ف حر بن 


وله أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن وَجُلاً قال لبي صلی الله عَلَيْهِ وسَلَم: :ما 


ت ار 


شَاءً الله وشت هقال: أَجَعَنتَني لله دا٩‏ بل م ا ود 


ر ی ا ” 


ولابن ماجه؛ عن الطفيل -أخي عائشتة رضي الله عنها لأمها- قال: رَأَيْتُ كأني أتِيْتُ 
غا تش تَفَرِمنَ اليَهُود. قَلتُ: إِنَكُمْ نة الوم لولا أنكم تک ولون زیر ابن الله قَانُوا: وَأَنْتمَ 


92 
8 ل | 


5 نتم القَومُ لود أنكمُ تقولونَ : ما شَاءَ الله وَشَاءَ محمد م مَوَْتَبِنَهَرِمنَ النَصَارَىء فقَلَت؛ 


4 جار الى و 


إِنَكُمْ لأنثم القَوْم ولا أنكم تقولون : ايح ابن الله قَانُوا: EX F‏ القَومُ توب 


تقولونَ: ما شَاءً الله وَشَاءَ مُحَمد فما َصْبَحْتٌ أخْبَرْتَ بها مَنْ حبرت هم أكيْتُ لبي صَلَى 


الله َيه وَسَنُمَ فأَخْبَرْتُه قَالَ هَل أَخْبَّرْتَ بها أَحَدَاه قلت َعَم قَالَ: فَحَمِدَ الله وَأَحْنَى 


ع ا مع, ەي رج م ار 


عَلِيْه شم قَالَ: آم بعد فَإنَّ طَمَيْلاً ََى رُؤْيَا َخْبَرَيهًا مَن أَخبَرَ نكم وَإنَكُمْ لتم كلمَةَ كان 


يَمُنَعُني كذَا وكذا أنْ اناكم عَنْهَاء قلا تقوئوا: ما شَاءَ الله وا ءون ونوا : مَاشَاء 


جاب گنا [الشفناف :لف وسقت ) 
ر و 


هذه الترجمت داخلت في الترجمت السابقة: # فا جج لوا يو أ ندَادًا 4 البقرة:۲۲]. 


-١‏ سنن النسائي في كتاب الأيمان والنذور» برقم (۳۷۷۳)» مسند الإمام أحمد (1/5ا؟). 


؟- السنن الكبرى للنسائي »)٠۷٥۹(‏ مسند الإمام أحمد (740//1). 


۳4 الجامع من إصدارات الرتاسمٌ العاميّ للبحوث العلميت والإفتاء 


الله وحدف. 
به ساكل 
الأولى: معرفت اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 
الثالثة: قوله صلى الله عليه و أجَعلتّني لله ندا فكيف بمن قال: 
(يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك ) 
والبيتين بعدها. 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: ٫يَمُنَعُني‏ كذا وكذ»”. 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحتّ من أقسام الوحي. 


السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


١و١‏ سنن ابن ماجه في كتاب الكفارات» برقم (۲۱۸) » سنن الدارمي في كتاب الاستئذان» برقم (5599)؛ مسند 


الإمام أحمد .)۷۲/٥(‏ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد o‏ 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 


وقول الله تعالى: # وق تاوما هی ل جانا لديا تمو ونحََاوَمَامبْلْآ إلا الدَهْدٌ وما هم بلك مِنّ 
ع إن مإ لا يِظْنْونَ ) 4 االجاثيت: [Yé‏ 


و2 الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال 


ا E e ES:‏ ەر 2 ر ق © عر ا 
الله تعالى : يُؤذيني ابْنْ آدَمَ يَسْب الدَهْنَ وَأنا الدّهْنٌ أقلبُ الليْل والتهان". 


و2 روايم: 6 تسوا الدَّهنَ قن الله هوَالدهنل". 


«فيه مسائل» 
الأولى: النهى عن سب الدهر. 
التانيت: تسميته أذى لله. 
باب من سب الدهر فقد سب الله 


وهذا واقع كثيرًا 2 الجاهلية» وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى؛ 
إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت» وريما لعنوه. 

وهذا ناشئّ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم» فإن الدهر ليس عنده من 
الأمر شىء فإنه مُدَيّر مَصَرَّف, والتصاريف الواقعتة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففى 
الحقيقي يقع العيب والسب على مدبره. 


وكما أنه نقص 2 الدين فهو نقص ب2 العقل» فيه تزداد المصائب» ويعظم وقعها ويغلق 
-١‏ صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن» برقم «AYY‏ صحيح مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 


.)۲۲٤١( برقم‎ 


؟- صحيح مسلم في كتاب الألفاظ من الآدب» برقم (1145): مسند الإمام أحمد (295/9). 


5 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الثالثة: التأمل 2 قوله: فَإِنٌ الله هو الدهْي. 


5 
سََ 


الرايعة: أنه قد يكون ساياء ولو لم يقصده بقلبه. 


باب الصبر الواجب» وهذا مناف للتوحيد. 
أمالمؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعنّ بقضاء الله وقدره وحكمته» فلا يتعرض 


لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله؛ بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره» وبذلك يتم توحيده 


ء 


وطمانينته . 


(۲6) صحيح مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد يقل 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


بل الصّجيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُه عن التَبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسََلمَ قال: إن 
خم انه عند الله سل في مَك الأمُلاك ہ مالك إلا اله ' 
قال سفيان: مثل: شاهان شاه. 
و4 رواية: ,أَغْيَظ رَجُلِ عَلَى الله يوم الْقيّامَة وَأَحَبَتُهُ"/ قوله: «أخنع» يعني: أوضع. 
فيه ؤساكل: 
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك . 
الثانيي: أن ما 2 مغناه مله كما قا[ اسلفيان ‏ 
التالثة: التفطن للتغليظ 2 هذا ونحوه؛ مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. 
باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك 


معو 1 
تم 


دعَنْ أبي شُرَيْح رضي الله عَنْهُ: اَنُه كَانَ يُكَنّى: أيَا الْحَكم فْقَالَ نَهُ النَبيْ صَلَى الله عَلَيْه 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك 
وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق. وهو: أنه يجب أن لا يجعل لله ند 2 النيات 


والأقوال والأفعال. فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله 2 أسمائه وصفاته؛ 


¬ صحيح البخاري في كتاب الأدب» برقم اكه صحيح مسلم في كتاب الأداب» برقم (e)‏ . 


. (er) صحيح مسلم في كتاب الآداب» برقم‎ -١ 


۳۸ الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


ب 3 ر فا ا م مه و 111 ب a‏ و ا نے ر ا 
وَسَلم: إِنَّ الله هو الحكم. وَإِنَيّه الحكم. فَمَالَ: إِنَّ قؤمي إِذَا اختلفوا 2 شَيْء أتؤني فَحَكَمْتَ 
بَيْتَهُمْ فَرّضْي كلا الفْريقَيُنء فَقَالَ: ما اخس هَذَا؟! هما لك منّ الولد؟ قلت: شري وَمِسْلمُ 
E E ok 00‏ لمر د له > لوف م E E‏ 5 
وَعَبّْد الله قال: فَمَنْ أكبَرُهم؟ قلت: شُرَيْحٌ؛ قال: فأنت أبو شرَيُْح' رواه آبو داود وغيره. 
رفيه مسائل» 
الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 
الثانيت: تغيير الاسم لأجل ذلك. 


الثالثت: اختيار أكبر الأبناء للكنيت. 


كقاضي القضاة؛ وملك الملوك ونحوهاء وحاكم الحكام» أو بأبي الحكم ونحوه» وكل 
هذا حفظ للتوحيد؛ ولأسماء الله وصفاته» ودفع لوسائل الشرك» حتى 2 الألفاظ التي 


يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله 2 شيء من خصائصه وحقوقه . 


.)٥۳۸۷( سنن أبي داود في كتاب الأدب» برقم (4155)؛ سنن النسائي في كتاب آداب القضاة؛ برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۱۳۹ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


سم و 


وقول الله تعالى: + وکین سَالْتَهُمْ یموک إِنَمَا حكن وض 
٤ایند‏ و ورسوله تة 0 شبن ورك حك 02 )4 التوبة: 10 


ر 3 2^ 4 


وَتلعبٌ أبس 


ا 


وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم -دخل حديث 


بعضهم 2 بعض- آنه قال رجل 2 غزوة تبوك: ماين مثْلَ قَرَّائنا هَولاء أَرْعَبّ بُطوناء 


2 


ولا كدب ألْسُنَاء ولا أَجَينَ عند اللقّاء ين َو الله صلی الله َيه َس حا 


24 


القَرَاءَ -هَعَالَ لَه عَوْفْ بْنُ مالك كذَبْت وَلَكنَكَ مُتَافق, لأْخْبرَنَ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه 


7 e 
3 


0 هذهب عَْف ى سول الله صلی الله عَلَيْهِ وسم ُخبره َوَجَدَ اران هد سبع 


فَجَاءً ذلك الرْجُل إِلَى رَسُول 3 PEL‏ وقد ارْتَحَلَ وَرَكبٌ نَاقَتَهُ؛ فَقَالَ: 
يَارَسُولَ الله ما كنا وض وَنَتَحَدَتُ حَديتٌ ارب تَعْصَعُ به عَنَا الطريق قَالَ ابن 
مر كائ نر وكير مزا سمه ا سوج نواه ولم د الْحجَارَة 
كب رجاه وغول کل اگما طط عَوْسُ المت ییک 1ه هيعون وسو الله 
د دو 


مكل له عليه ولك مط Lr‏ بال عر تتم رجور ل لا زرا قد 


کرم 106 4 [التوية: ۱ ما تفت إَِيّه وَمَا يَزِيدُهُ عَليّْه 0 


باب من هزل بشي ء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


أي: فإن هذا مناف للإيمان بالكليت» ومخرج من الدين؛ لأن أصل الدين: الإيمان بالله 


وكتنبه ورسله. 


ومن الإيمان: تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من 


. )119/1١( رواه ابن جرير‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


وة ساكل 

الأولى: وهي العظيمة: أن مَنْ هَرَل بهذا فهو كافر. 

الكافية: أن هذا تقر الح فيمن فعل ذلك كانتا من كان. 

الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. 

الرابعت: الفرق بين العفو الذي يُحبَهُ الله وبين الغلظت على أعداء الله. 


الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. 


الكفر المجرد؛ لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. 
فإن الكفار نوعان : معرضون ومعارضون. 
فالمعارض: المحارب لله ورسوله» القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرًا وأعظم فسادًا. 


والهازل بشيء منها من هذا النوع . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 14 


باب ما جاء 2 قول الله تعالى : 


< € لاوس يد نه له 55 و 7 ٠‏ و عدو ده 2 ل سمج فير يرو م ص 
+ وكين دته رَه ما مِنْ بعد صراء مَسَنّهُ ليقُولَنَ هذا لى وما أَظْنّ لسع ايم وكين 


رو 


م دع بي س ر و ا 6 06م - 
نجعت إل رقن لي عِنده للحسی فيان الین قروا يما عمِلُواْ ولَنْذِيقَنَهُم من عَذَابِ 
عَلِيظٍ 0 #افصلت: .15 

قال مُجاهد: هذا بعملي؛ وأنا محقوق به ". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ريد من عندي ”. 

O 8‏ لخد و1 

وقوله: ¥ قَالَإِنّما اوسته, عل علر عنډۍ [القصص: IVA‏ 

قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب !". 

وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. 
( 


وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف ©. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن 


باب ما جاء # قول الله تعالى: 


e e u > (2‏ 1 
0 ولين أذقنته رحمة متا من بعد ضراء سه افصلت: ]5١‏ 


مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه 


-١‏ ذكره البخاري معلقاً عند تفسيره سورة فصلت. 
؟- ذكره القرطبي في تفسيره عند تفسير الآيت المذكورة. 
*- راجع تفسير الطبري في تفسير تلك الآيت. 


4- ذكره ابن جرير عند تفسيره لتلك الآيي. 


ل الجامع من إصدارات الرئاست العاميّ للبحوث العلمين والإفتاء 


1 


ل فضي TT‏ اد بير ا 2 ا 0 
A‏ 5 8 
تلاتةه من بني إسرائيل: ابرص وافرع واعمى»فاراد الله ان يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكاء 


سم داس ٤‏ 2 


َأَتَى الأَيْرَص فَمَالَ: آي شَيْءِ أَحَبٌ إنَيْكَ ؟ قَالَ: ٠‏ لَوْنْ حَسَنٌ جلد حَسَنْ وَيٍ يَدْهَبُ عَنَي الذي 


فد قذرني النَاس به قَالَ: فَمَسَحَهُ فَدَهْبّ عَنْهُ قَدَرُهُ فَأغطي ودا حَسَنا وَجِلَدَا حَسّنَاء 
قال : هَأَيُ امال أَحَبٌ إِنَيْكَةٍقَالَ: الإبل أو الْبَمَرُ -شك إِسْحَاقٌ - فَأعْطيَ نَاقَةَ عُشَرَاءَ, 


9 
ع 


فقال : بَارَتَ الله لك فيهًا قَالَ: : فَأَتَى الأقرّع؛ فَقَالَ: ٠‏ أي شَيْءِ اح إلَيْكَه قَالَ: شَعَرُ حَسَن؛ 
ويك َب عي الذي قد قدرّني الاس به فمسَحَهُ فدهب عن وآغطي هَعَرا خسن »قال : 


د 


الحا 


8 امال أَحَبُإِنَيْكَ ؟قال: افق أوالإيل فأغطي بَّهَرَةَ حَاملاً. قَالَ بَارَك الله لَك فيه 


مو 


جرخ ابن 
ع م6 م 


فَأَتَى الأَعُمَى: فَقَال: أي شيْءِ حب إِلَيْتَ ؟ قَالَ: أنْ ير الله عل بَصَرِيء قَأْصر به التاس» 
فَمَسَحَهَُ هَرَّدٌ الله إلَيْه بَصَرَّهُ قال : هاي امال أب إلَيْكَ ؟ قَالَ: لولم قاطي شَاةَ وَائدًا؛ 


فأنْتج هَدانَ وود هَذَا َكَانَ لهذا واد من الإبل. وَلهَذًَا واد منَّ الْبَضَر وَلهَذا واد من الْعَنّم؛ كم 


مات 
2 2 


إِنَّهُ أتى الأَبْرَصَ ب صورته وَهَيْئّتهء َقَالَ: رَجُلَ مسْكينٌ وَابْنُ سَبِيل لاد 


2 


ملاسم 0 


بچ سَفْري هَذَاء هلا بلع لي ايوم إلا بالله ثم بك اساك بائذي أَعْطَاتٌ اللَونَ الْحَسَنَ وَالْحِلَدَ 


# ا يا عات في 


الْحسَنَ وَالمَالَ بعيرا أتبَنَعْ به ب سَمَريء فََالَ: الحقوقٌ كثيرة َال لَهُ: :كأتي ارفك ار 


معو 
e‏ #2 0ر #2 
ا 


َكْنْ أَبْرَصٌ يَهَدَرْكَ النَّاسُ فَقَيرَاء فَأْعَصَاكٌ الله عَرَّ وَجَلَّ الال ؟ فَقَالَ: ِنَم ورثت هَذَا المال 


0 


كابرًا عَنْ كابر فقال: إِنْ كنت كَاذبًا فَصَيِّرَكَ الله إلى ما كنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأقرَعَ ‏ صورته 
وَهَيْئّته هَمَالَ ته مثل ما قال لهَذَاء ورد عَلَيْه مثل مَارَدٌ عَلَيْه هَذَا ؛ فَقَالَ گه: إن كنْتَ كاذبًا 


مو 
2 لفت 


فَصَيرَتَ الله إلى ما كنتَ. قال ؛ فأتى الأهُمَى ب صُورته فَقَالَ؛ رَجُلْ مسكينٌ وَابْنُ سَبِيلِ 


سام 2 ام 


قد الْعَطَمَتْ بي الْحبَال ب سَفَرِيء هلا لاع لي الوم إلا بالله كم بک أُسْألكَ با لذي رَد عَلَيْتَ 


5 


وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق» فإن هذا مناف للتوحيد؛ لأن 
المؤمن حقامن يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة؛ ويثني على الله بهاء ويضيفها إلى 
قادو إاحساكة: و سكن بياعان متام 95 برق ف ای الف وركيا الحق كاه 


لله» وإنه عبد محض من جميع الوجوه؛ فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد» وبضده يتحقق 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


۳ 


شرف فا افا ت شقرئ: فان :كذ كلك أغمى فر الله غ يُصري ققد ما شنت 

7 rE 5 0 ا‎ 5 

دما شفك قوالله لا أَجَهَدُكٌ الْيوْمَ بشَيْء أَحَدْكَهُ لله هال أمسك ماک هنما اله يتم 

ودع م ر 5-6 یوم بسي r‏ , عله الماع 
1 


فَْقَدُ رَضيّ الله عَنْكَ وَسَخْط عَلَى صا حبَيْكَ" أخرجاه. 
فيه مسائل» 
الأولى: تفسير الآيت. 
الثانية: ما معنى # يمون هذا لى افصلت: :16. 
2 ارک ع ع 
الثالثت: ما معنى قوله: أو ته عل علو نى االقصص: ۷۸]. 


الرابعت: ماك هذه القصنّ العجيبت من العبر العظيمت. 


كفران النعم» والعجب بالنفسء» والإدلال الذي هو من أعظم العيوب . 


-١‏ صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, برقم )14( صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق» برقم 
(954؟). 


1 الجامع من إصدارات الرئاست العاميّ للبحوث العلمينٌّ والإفتاء 


باب قول الله تعالى : 


2 


را بزع 2011-8 اص ذو تو ےہ لح صا ر 5 
+ فلمًآ >اتلهمًا صلا جه لك شرك قيما انها فعدل اله عدا دن () )4 [الأعراف ٠١‏ 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مَعَبَّدِ لغير الله ؛ كعبد عمروء وعبد الكعبت» 
وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلب ". 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما 2 الآيت قال: لما تغشاهاآدمٌ حملت فأتاهما إبليس 
فقال: إني صاحبُكما الذي أخرجتكما من الجنت لَتَطِيعُنني أو لأجعلنَّ له قزني أيل؛ 
فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعلنَّ ولأفعلنَّ» يخوّفهماء سمّياه عبد الحارث؛ فأبيا أن 


e‏ م 


يُطیعاه» فخرج ميتًاء ثم حملت فآتاهماء فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه. فخرج مين 


تم حملت» فأتاهما فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» فسمياه عبد الحارث» فذلك قوله: 
# جعلا AM E EFE‏ 4 [الأعراف: :14 رواه ابن أبي حاتم '" . 
وله بسند صحيح؛ عن قتادة» قال: وشركاء ے طاعته» ولم يكن 2 عبادته. 
وله بسند صحيح عن مجاهد ے قوله: 
+ لين ا صَيِحًا “4 [الأعراف: 4 قال: أشفقا أن لا يكون إنسانًا. 
باب قول الله تعالى: 
+ فما َاتنهمًا ا EKSE‏ [الأعراف: .19] 
مقصود الترجمتة أن من أنعم الله عليهم بالأو لادء وكمل الله النعمتّ بهم بأن جعلهم 


صالحين ع أبدانهم. 


.)1١4( مراتب الإجماع لابن حزم ص‎ -١ 


۲ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير عند تفسيرهما لتلك الآيت. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد 1 


وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 


«فیه مسائل» 
الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله . 

الثانيت: تفسير الآيت. 

الثالثة: أن هذا الشرك 4 مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هَت الله للرجل البنت السويتّ من النعم. 


الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك 2 الطاعت والشرك 2 العبادة . 


وتمام ذلك أن يصلحوا 2 دينهم» فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه؛ وأن لا يُعبّدوا 
أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله. فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد . 


5 الجامع من إصدارات الرئاست العامت للبحوث العلمين والإفتاء 


باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 


رصم وم 


+« ويه آل م دروا أ لد ن بلجدورت و ف اسملید [الأعراف: ۸° 

5 ع 58 5 3 5 ري 7 

ذكرابن آبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: # يُلْحِدُوت ف أسمكيوء 4 
[الأعراف: :]18٠١‏ يشركون ° 

وعته: سفوا اللات من الإله» والجطاق من العزيز 


وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. 


باب قول الله تعالى: 


# َيه الس اسي فادعوه يبا 5 الس ie‏ 2 5" © 4 [الأعراف: ۸٠‏ 

أصل التوحيد: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى» 
ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة» والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاؤه 
بها. 

فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من آمور دينه ودنياه. فليتوسل إليه باسم مناسب له 
من أسماء الله الحسنى» فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه الرزاق» ولحصول رحمت 
ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو الغفور التواب» ونحو ذلك. 

وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة» وذلك باستحضار معاني 
الأسماء الحسنى؛ وتحصيلها 2 القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلئ 
بأجل المعارف. 


. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عند الآيت المذكورة‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 4۷ 


فيه مسائل» 


الأولى: إثبات الأسماء. 
الثالثت: الأمر بدعائه بها. 


الرابعت: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 


فمثلا أسماء العظة والكبر ياء واش جاتحا كرو نوتملا القلك؛ تعظيمًا لله وإجلا لا 
له. 

وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمت والجود تملأ القلب محبت لله وشوقا له 
وحمذا له وشكرًا, 

وأسماء العز والحكمتة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعًا لله وخشوعًا وانكسارًا بين 
يديه. 

وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة لله 2 
الحركات والسكنات؛ وحراستّ للخواطر عن الأفكار الرديت» والإرادات الفاسدة. 

وأسماء الغتى !الصف تا اع عاضوا ليه والتفانًا إليه كل وقت 2 
كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفتةّ العبد بأسمائه وصفاته» وتعبده بها 
لله لا يحصل العبد ب2 الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهى أفضل العطايا من الله 
لعبده» وهي روح التوحيد وروحه. 


ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخاص؛ والإيمان الكامل الذي لا يحصل 


6۸ الجامع من إصدارات الرئاست العامت للبحوث العلمين والإفتاء 


الخامسب: تفسير الإلحاد فيها. 


السادست: وعيد من آلحد. 


إلا للكمل من الموحدين. 

وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. 

وأما الإلحاد 4 أسماء الله وصفاته فإنه يناث هذا الملقصد العظيم أعظم منافاة. 

والإلحاد أنواع : 

إما أن ينفي الملحد معانيها كما تفعله الجهميتّ ومن تبعهم. 

وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين» كما يفعله المشبهنّ من الرافضةٌ وغيرهم. 

وإما بتسميت المخلوقين يهاء كما يفعله المشركون: حيث سموا اللات من الإله؛ والعزى 
من العزيزء ومناة من المنان» فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى» فشبهوها بالله» ثم جعلوا 
لها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصت. 

فحقيقة الإلحاد 2 أسماء الله : هو الميل بها عن مقصودها؛ لفظا أو معنى» تصريحًا أو 
تأويلاً أو تحريمًاء وكل ذلك منافٍ للتوحيد والإيمان. 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 5 


باب لا يقال السلام على الله 


ے2 الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: ركنا اذا كتا مَعَ النبيّ صَلَى الله عليه 
وَسَلمَكْ الصّلاة قلنًا: السَّلامْ عَلَى الله من عبّاده» السَّلامْ عَلَى فلان وَفلانء هَقَالَ التي 
صَلى الله عليه وَسَلْمَ :لا تقولوا: السَلامْعَلَى الله ؛قَإناللەهوالسلام. 
فيه مسائل» 
الأولى: تفسير السلام. 
التانيت: أنه تحيي. 
الثالثة: أنها لا تصلح لله. 


الرابعة: العلت ب2 ذلك. 


الخامسةّ: تعليمهم التحينّ التي تصلح لله. 


باب لا يقال: (السلام على الله ) 


وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: دفن الله در فهو تعالى السلام؛ 
السالم من كل عيب ونقص» وعن ممائلنّ أحد من خلقه له» وهو المسلم لعباده من الآفات 
والبليات» فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل هم الفقراء إليه» 
المحتاجون إليه 2 جميع آحوالهم» وهو الغني الحميد . 


. )٤٠۲( صحيح مسلم في كتاب الصلاة: برقم‎ :)85١( صحيح البخاري في كتاب الأذان؛ برقم‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاسب العامين للبحوث العلميي والإفتاء 


باب قول: (اللهم اغفر لي إن شئت) 
2 الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رلا 
يَقَوئَنَّ أحذْكم: اللَهُمّ اغفز لي إن شنت اللَهُمَ ارْحَمُني إن شنت يَعْرْم الَسْأنة فَإِنَّ الله + 
مكرة كه( 


438 


ولمسلم: «وَلْيعَظم الرَّغَّبةَ إن الله لا يُتَعَاظمُهُ شَيْءٌ أغطاق". 
فيه مسائل» 
الأولى: النهى عن الاستثناء 2 الدعاء . 


الثانيت: بيان العلت ب2 ذلك. 


باب قول: (اللهم اغفر لي إن شئت 

الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته؛ فالمطالب الدينيت كسؤال الرحمت 
والمغفرة» والمطالب الدنيوية المعينيّ على الدين كسؤال العافينّ والرزق وتوابع ذلك -قد 
أمر العبد أن يسألها من ريه طليًا ملحًا جازماء وهذا الطلب عبن العبوديت ومخها. 

ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة, لأنه مأمور به؛ وهو 
خير محض لا ضرر فيه؛ والله تعالى لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينةٌ التي لا يتحقق مصلحتها 
ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له 
أصلح الأمرين؛ كالدعاء المأثور: د اللَُّمَ أخيني إِذَا كانت الْحَيّاة خَيْرًا لي وَتَوَهَني اذا عَلمْتَ 


-١‏ صحيح البخاري في كتاب التوحيد» برقم »)۷٤۷۷(‏ صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبت والاستغفارء برقم 
(۷۹). 


۲ صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبت والاستغفارء برقم (5179؟) . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد 1۱ 


التالتب: قوله: «ليعزم المشاكق. 


الرابعت: إعظام الرغبت. 


الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


الوفاة خیرا ی" وحدعاء الاستخارة. 


فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعت المعلوم نفعها وعدم ضررهاء 
وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبهاء 
ولا رجحان نفعها على ضررهاء فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء 


علمًا وقدرة ورحمنّ ولطفا . 


-١‏ صحيح البخاري في كتاب المرضىء» برقم (55171) صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبت والاستغفارء 


برقم (5580). 


5 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي ) 


2 الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: أطعم رَبك وَضْنْ رَبَّكَ وَليَعْلُه سَيّدي وَمَوْلاي ولا يقل أَحَدُكُمْ؛ عَبْدي 
وأمتي» وليقل: هاي وفتا تي وغلامي. 

«فيه مسائل» 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي . 

الثانية: لا يقول العبد: ربّي» ولا يقال له: أطعم ربّك. 

الثالثت: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 

الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 


الخامسة: التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتى 2 الألفاظ . 


باب لا يقول: (عبدي وأمتي ) 


وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول: عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي» 
تحفظا عن اللفظك زف ةن فة ا مدال ونو على وجورافيد: اس حرام وإثما 
الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التى لا توهم محذورًا بوجه. فإن الأدب 2 الألفاظ 


دليل على كمال الإخلاص» خصوصًا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام . 


-١‏ صحيح البخاري في كتاب العتق» برقم (15501): صحيح مسلم في كتاب الألفاظ في الأدب وغيرهاء برقم 


.)۲4( 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد 0 


باب لا يرد من سأل بالله 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن استعاذ 
بالله فََعيِدُوهء وَمَنْ سَألَ بالله فأغطوة. وَمَنْ دَعَاُمْ جيبو وَمَنْ صَنَع اكم عرو 


هَكَافْئُومُ فان ثم تَجِدُوا ما تعافكوئة شا دوا كه ختن كرو نكم فد كافائموق١!‏ "رواه أيو 


داود والنسائي بسند صحيح. 
«فیه مسائل» 
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 
الثانيت: إعطاء من سأل بالله. 
الثالثت: إجابت الدعوة. 


الرابعة: المكافأة على الصنيعت. 
الخامست: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسم: قوله: د روا نگم قل كافاتمؤة.. 


باب لا يرد من سأل بالله 


وباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
الباب الأول: خطاب للمسؤول» وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجت» وتوسل إليه 
بأعظم الوسائل -وهو السؤال بالله- أن يجيبه احترامًا وتعظيمًا لحق الله وأداءً لحق أخيه؛ 
حيث أدلى بهذا السبب الأعظم . 


-١‏ سنن النسائي في كتاب الزكاة؛ برقم (70517): سنن أبي داود في كتاب الزكاةء برقم (1777)؛ مسند الإمام 


أحمد (۹4/۲). 


16 الجامع من إصدارات الرئاست العاميّ للبحوث العلمينٌّ والإفتاء 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلا يُسْأل بِوَّجه الله 
4 الجن رواه أبو داود 5 
فيه مسائل» 


الأولى: النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانيت: إثبات صفت الوجه. 


والباب الثاني: خطاب للسائل» وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته» وأن لا يسأل 
شيئًا من المطالب الدنيويت بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب» وأعظم المقاصدء 
وهي الجنمٌ بما فيها من النعيم المقيم» ورضا الربء والنظر إلى وجهه الكريم» والتلذد 
بخطابه» فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. 

وآما المطالب الدنيوية» والأمور الدينية» وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه - فإنه لا 


يسألها بوجهه . 


-١‏ سنن أبي داود في كتاب الزكاةء برقم (1571): وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (199/4) والآسماء والصفات 


له زعام ). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد 100 


باب ما جاء ے2 اللو 


وړ 00 324 ص سه صرح 2 وو و > 2 
5 


ا يموا د کان ا فتلا ھنھتا هلها آل عمران: Not:‏ 
ےم > ع ے ا چو 


وقوله: + اين قال أ لإ ونيم اا ا أ آل عمران: 1۱۹۸ 

4 الصحيح؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«احرص 
عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعنْ بالله, ولا تَعُجِرَّنَ وَإنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقَلُ: تو أي فَعَلْتُ كَذَا تان كد 
وَكَذَاء وَلكنْ قلُ: قَدَّرٌ الله وَمَا شَاءَ فْعَلَ فَإِنَّ تو تَفْتَحُعَمَلَ الشيّطان". 

فيه مسائل» 

الأولى: تفسير الآيتين 2 (آل عمران. ) 

الثانية: النهي الصريح عن قول (لو) إذا أصابك شيء. 

الثالثت: تعليل المسألت بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 


باب ما جاء ب4 اللو 
اعلم أن استعمال العبد للفظة (لو) تقع على قسمين: مذموم ومحمود. 
أماالمذموم فإن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه» فيقول: لو أني فعلت» كذا لكان كذاء 
فهذا من عمل الشيطان» لأن فيه محذورين: أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط 
والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع. 
الثاني: أن 24 ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره» فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها 


وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه؛ ولا يمكن رده» فكأن 2 


قوله: لو ڪان كذاء أو لوفعلت كذا كان كذا- نوع اعتراض؛ ونوع ضعف إيمان بقضاء 


. صحيح مسلم في كتاب القدرء برقم (574؟)‎ -١ 


5 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع؛ مع الاستعانة بالله. 


السادسة: النهى عن ضد ذلك وهو العجز. 


الله وقدره. 
ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. 
وأما المحمود من ذلك فإن يقولها العبد تمنيًا للخير . 


8 7 ا د ع 8 << 5م ر و ليا ا 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من امري ما استديرت, ما سقت الهدي» 


١ 2 ° 2‏ 
ولأهللت بالعمرى . 


وقوله 2 الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عَمَلِ غلان»'". 
و دلو صَبَرٌ أخي مُوسَى لقصّ الله علينا من نباهمًاء" أي: 2 قصته مع الخضر. 
وكما أن (لو) إذا قالها متمنيًا للخير فهو محمود, فإذا قالها متمنيًا للشر فهو مذموم. 
فاستعمال (نو) تكزل 146وا( تک مہا 
إن حمل عليها الضجر والحزن وضعفالإيمان بالقضاءوالقد ر أو تمني الشر-كان مذمومًا. 
وإن حمل عليها الرغبت 2 الخير والإرشاد والتعليم كان محمودًا؛ ولهذا جعل المصنف 
الترجمت محتملت للأمرين. 
1 صحيح البخاري في كتاب الحج» برقم (حهوط)ء صحيح مسلم في كتاب الحج» برقم )6(« مسند الإمام أحمد 
.(76/٦(‏ 
؟- جامع الترمذي في كتاب الزهد» برقم (۲۳۲۵)ء سنن ابن ماجه في كتاب الزهد» برقم .)٤۲۲۸(‏ 


*- صحيح البخاري في كتاب العلم» برقم (۲۲)ء سنن أبي داود في كتاب الحروف والقراءات» برقم (2984). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد اها 


باب النهي عن سب الريح 


عن أبي بن كعب رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ,لا تَسبُوا 


ارح هَإِدَا آَم ما تكْرَهُونٌ: فقولوا: الله إن سالك منْ خَيْرِهَدَه الرّيح وَخَيْرمًا فيه 


وَخَيْرمًا أمرّثْ به نعود بك منْ هذه الرّيح. وَشَرْمًا فيا وَشَرّما مرت به" صحّحه 
الترمذي . 
فيه مسائل» 
الاولى: النهي عن سب الريح 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. 
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


باب النهي عن سب الريح 


وهذا نظير ما سبق ب4 سب الدهرء إلا أن ذلك الباب عام ب2 سب جميع حوادث الدهر, 
وهذا خاص بالريح» ومع تحريمه فإنه حمق وضعف 2 العقل والرأي» فإن الريح مصرّفت 
مديّرة بتدبير الله وتسخيره؛ فالسابٌ لها يقع سبه على من صرفهاء ولولا أن المتكلم بسب 
الريح لا يخطر هذا المعنى بے قلبه غالبًا - لكان الأمر أفظع من ذلك ولكن لا يكاد يخطر 


.)15١/ه( مسند الإمام أحمد‎ »)۲۲٠۲( جامع الترمذي في كتاب الفتن» برقم‎ -١ 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


10۸ 


ےو 


ر ر ll‏ > كيت ذه ر صوص ر قو ل 

كم فى بيُويكم برد لذن گیب علبيغ لقتل إل سای هم وَلبْتل لَه ماف صْدُوركُمْ 
جد ا الود ا اص ا 2 ر م 4 

ول افد قد ی بات الشخور © آل عمران: [Not‏ 


5 7 


و سم 2 سس ع و و 


وقونه. ا[ لكين يلم تلك ألو علي كير وء َوب اه لتم ْمَك كج 
جهنم وسات مَصِيرا © £ االفتح: +1 

قال ابن القيم 2 الآيت الأولى: فسّر هذا الظنٌ بأنه سبخانه لا يّنْصر رسوله وأن أمره 
سيضمحل. وفسّرٌ بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. 

فَفْسّرَ بإنكار الحكمة وإنكار القدرء وإنكار أنْ يتم أمْرَ رسوله صلى الله عليه وسلم وأن 
يُظهره على الدين كله. 

وهذا هو ظنٌ السوء؛ الذي ظن المنافقون والمشركون 2 سورة الفتح. 

وإثما كان هذا فاا ء20 1 ليق أله سبكاني ایق بحكمته وحمده 
ووعده الصادق. 


فمن ظن أنه تايا الباطل عا ال ا وتف محل معدا الأحق. 


باب قول الله تعالى: 


1 4. 


A.2‏ يه کو ص 

# يظنوت بأل عير ألْحقٌ طن اد لآل عمران: Not:‏ 
وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه؛ 
وصفاته» وكماله وتصديقه بكل ما أخير به؛ وأنه يفعله؛ وما وعد به من نصر الدين» 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۱۹ 


أو آنکر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكممٌ بالخ يستحق 
عليها الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئيّ مجرّدة» فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين 
ڪفروا من النار. 


وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا يَسْلمْ 
من ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 


فليّغْتن اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذ وليتَبْ إلى الله وليَسْتَعْره من ظنه بربه ظنَّ السوء. 

ولو فتشت من فت ترا لكيه تعنتيغلى القد ڑگ اد مت أي وانه كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذاء ذ اجکی امسا رفنت نفنسك: هل 2124 ذ ١‏ 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمت وإلا فإني لا إخالك ناجيًا 
اف ا 

الأولى: تفسير آيت آل عمران. 

الثانية: تفسير آي الفتح. 

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تُخصّر. 

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عَرَفَ الأسماء والصفات وعَرَف نفسه. 
وإحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فاعتقاد هذا من الإيمان؛ وطمأنينت القلب بذلك من 
الإيمان. 


وكل ظن يناك ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد؛ لأنها سوء ظن بالله 
ونفي لكماله» وتكذيب لخبره» وشك ب4 وعده. والله أعلم . 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب ما جاء 4 منكري القدر 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهبًاء ثم أنفقه 2 سبيل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر. 

ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ,الإيمَانُ: أن تَؤْمِنَ بالله وَمُلائكته وکتبه 
وَرُسّله وَالْيَوْم الآخر, وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرهِ شر" رواه مسلم . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ أنه قال لابنه: يا يُني؛ إنك لن تجد طَعْمَ الإيمان 
حتى تعلم أنَّ ما أصابك لم يُكن ليْخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سمعتُ رسول 


E | 1 01 7 7-0 1 1‏ م E‏ 7 ا 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ,إن أؤل مَا حلق الله القَلمء فقال له : اكتبْ؛ فقال: رب وَمَاذَا 
. 5 و 

0 ع # 


أكتبُ ٩‏ قَال: اكتبٌ مَقَادِيرَ كل شَيْء حتى تقوم السّاعَة . يا بني سَمعْتٌ رَسُولٌ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولٌ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِهَدَا فَلَيْسَ مني" 

و2 روايت لأحمد: د أو ريقلا خلا انك لمن ققاونه ؛ اكَثَبْء فَجَرَّى ف تلك 
السّاعَة بمَا هو كان إلى يَوْم الْقيّامُق9. 

باب ما جاء بے منكري القدر 

قد ثبت بالكتاب والسنت وإجماع الأمت: أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان» وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشآ لم يكن؛ فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقت. 

فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر: فنؤمن أن الله بكل شيء عليم» وأنه كتب 2 اللوح 
-١‏ صحيح مسلم في كتاب الإيمان؛ برقم (4) . 


؟- جامع الترمذي في كتاب القدر؛ برقم (١٠٠٠)ء‏ سنن أبي داود في كتاب السنت برقم (470). 


*- مسند الإمام أحمد (ه / /931). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 1 


و2 روايت لابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمّن لم يؤمن بالقدر خيره 


7 


a‏ ب 
وشره: احرفه الله بالتاں". 


و اهما واالستناهن ابن الديلمي؛ قال: أَتَيْتُ أبَيَ ُن كَغْبء فتلت له ربلا لشي 
َي من ادر فحَددني بسَيٰء لعل الله يُذْهبهُ من بي قال : نَوْأَنْمَعْتَ مكْلَ خد ذَهَبا ما 


قَبِلَهُ الله منك حَتَى تَوْمنَ بِالقَدَسِ وَتعْلّمَ أنَّ ما أَصَابّ نَم يَكُنْ ِيُحْطِنَكَ وَمَا أَخْطَاَتٌ َم يكْنْ 


ليْصيبَك ونَوْمْتٌ عَلَى غَيْرِهَدًَا كنت من أهل النّارِ قَالَ اة يت عبد الله ن نعود وحُدَيَْة 


11 
ع عر عل 


ابن الِيّمَانَ وريد بْنَّ ثابت, ككلَهُمْ 4 ني بمثل لك عن النَبِيَ صَلَى الله عَلَيّْه وسل 
حديث صحيح رواه الحاكم 4 [صحيحها. 
«فیه مسائل» 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثت: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 


الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 


المحفوظ جميع ما كان ومايكون إلى يوم القيامت» وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره. 


ومن تمام الإيمان بالقدر: العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون» بل 


.)185( والآخرى في الشريعت ص‎ :)1١11( أخرجها ابن أبي عاصم في السنت‎ -١ 


"- سنن أبي داود في كتاب السنة؛ برقم (594؛)؛ سنن ابن ماجه في كتاب المقدمة؛ برقم (۷۷)ء مسند الإمام أحمد (185/5). 


35 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


السادسة: أنه جرى بالمقادير 2 تلك الساعت إلى قيام الساعت. 
السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. 
الثامنتّ: عادة السلف 2 إزالت الشبهت يسؤال العلماء. 


التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فقط. 


جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۳ 


باب ما جاء 2 المصورين 


َو 
01 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله 
رر ا ر قم کا و ر ای “قا اه ەر مرو خم ي را افر چ ا ا اه ري 
تعالى: وَمَنْ أظلم ممَنْ ذهب يُخلق كخلقي» فليّخاقوا ذرة. أو ليُخلقوا حَبَة: أو ليَخاقوا 
شعيرق ٩‏ آخرجاه. 

ولهماء عن عائشت رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس 
عي کا کی ر ی کے ارا فو يز 2 اوت لوا 
عَذَابًا يَوْمَ القيّامَة الذينَ يُضاهِئُونَ بخلق الله»”. 

ولهماء عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
و ورد 5 En ICSE ELA sS Le LE‏ 
«كل مُصَور ے2 النار, يُجْعَل له بكل صُورَّة صَوَرّهًا نفس يُعَدْبٌ بھا 4 جهنم" . 

ولهماء عله مرفوعًا: كن صوْرَصورَة 9 الدنيًا كلف أن يفخ فيها الروح» ولیس بتافخ'". 


ولمسلم عن أبي الهيّاج قال: قال لي علي: ,ألا أبعثك عَلى ما بُعَثني عَليْه رَسُولَ الله صَلى 


o2 4‏ ممكدى a.s‏ 2 ل e‏ روس a‏ مي 
الله عَليّه وَسَلمَ؟: أن لا تدع صورّة إلا طمَّسْتهاء ولا قَبْرًا مشرفا إلا سَوَيْتَهم". 


باب ما جاء ب4 المصورين 


وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا النيات والأقوال والأفعال؛ 
والند: المشابه ولو بوجه بعيد. 


د 


فاتخاذ الصور الحيوانية تَشَبّهٌ بخلق الله وكذب على الخلقة الإللهية وتمويه وتزوير 


. )3111( صحيح البخاري في كتاب التوحيد» برقم (509):. صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينت برقم‎ -١ 
. )3٠019( صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة؛ برقم‎ »)٥۹4( ؟- صحيح البخاري في كتاب اللباس» برقم‎ 
.)۲٠١( صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة؛ برقم‎ »)۷٠٤۲( صحيح البخاري في كتاب التعبيرء برقم‎ -“ 
. )01٠0( صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة؛ برقم‎ »)۲۲۲٠( صحيح البخاري في كتاب البيوع» برقم‎ -٤ 


ه- صحيح مسلم (959). 


1 الجامع من إصدارات الرئاست العامت للبحوث العلمين والإفتاء 


فيه مسائل» 


الأولى: التغليظ الشديد 2 المصورين. 


الثانية: التنبيه على العلتّ» وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: وَمَنْ أَظلَّمُ ممّنْ ذَهْبّ يَحَلق 


o2‏ م وو 


الثالثة: التنبيه على قدرته وعجز هه القونه: فاقوا رة أو حَبَّةٌ أو شَعيرَ: 6 
الرابعة: التصريح بأنهم أَشَدُ الناس عذابًا. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور 2 جهنم. 
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 


السابيعة: الأمر يطمسها إذا وجدت. 


فلذلك زجر الشارع عنه . 


- صحيح البخاري في كتاب التوحيد» برقم (1559): صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينت برقم (2121). 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد 11 


باب ما جاء 2 كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: + وَأحَمَظُوَا یسک 4 [المائدة: 1۸٩‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
لحل تنعقة تلفق تتكقة ا راف 

وعن سلمان رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَلاكة لا يُكَلَمُهُمُ 
الله ولا يكيم وهم عدب ليم سمط ران وَعَائل ُب وجل جم له بضَاعمَه. 
لا يشتري إلا بيّمينه؛ ولا يَبِيعٌ إلا بيّمينه»" رواه الطبراني بسند صحيح. 

و2 الصحيح» عن عمران بن خصين رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
قزنه مَرَتَيْن أؤمّلاثا: كُمَ إن بَعْدَكُمْ قَوْمُ يَشْهَدُونَ ولا يُمْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُْتَمَنُونَ, 
وَيَندُرُونَ ولا يُوشُونَ وَيَظْهَُرُ يهم السَمَنُ)". 


وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رِخَيّْرُ الئاس 


باب ما جاء ب كثرة الحلف 
أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للأمر المحلوف عليه؛ وتعظيمًا للخالق؛ ولهذا وجب 
أن لا يحلف إلا بالله» وكان الحلف يغيره من الشرك. 
ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقًا. 
ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف» فالكذب وكثرة 


. )٠١١( صحيح البخاري في كتاب البيوع» برقم (1081): صحيح مسلم في كتاب المساقاةء برقم‎ -١ 
. )5111( ؟- المعجم الكبير للطبراني‎ 


*- صحيح البخاري في كتاب المناقب» برقم (500*): صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابت» برقم )٠٠٠١(‏ . 


353 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


2, rs : 2 , , E 

قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحنْ صغار. 

رفيه مسائل» 

الأولى: الوصيت بحفظ الأيمان. 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقح للسلعنّ ممحقة للبركد. 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه؛ ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلت الداعي. 

الخامست: دم الذين اي مون لا با لدو 

السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعت» وذكر ما يحدث 
بعدهم. 

السابعة: ذَمٌ الذين يشهدون ولا يستشهدون. 


الثامن: كون السلف يضريون الصغار على الشهادة والعهد. 


الحلف»ء تناے التعظيم الذي هو روح التوحيد. 


. )۲٠۳۳( صحيح البخاري في كتاب الشهادات» برقم (1751): صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابت» برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۷ 


باب ما وب الله وذمة نبيه 


رہ ورو و 


جعلتم الله 0 ا لذن لت 2 © ا 


وعن بُريدة رضي الله عنه؛ قال: ,کان وَسُولُ الله شا الله عَلَيْه وَسَلَمَ دا أمُرَأميرًا عَلَّى 
جُيْش أوسَريّة أؤْضَاء بي خاسته بت اله ان مَعَه من اتُسْمِينَ خير كال اشوا 
بشم الله پیل الله اوا مَنْ مر الله اروا ولا فلو ولا دروا ولا تمئُوا وب 
تقو لیا وذ نقيت عوك من اشر كين هَاذْعمم إلى تلان خصال أ خلال ايتن 


ر ره م ره 


ما َجَابُوكٌ فَاقَبَلُ مهم يكت کن 2 اذغهم إلى الإسلام فَإِنْ َجَابُوكٌ فَاقَبَلُ مهم 
كم دحم إلى التَحَوْلٍ من دارهم إلى دار نارين وَأَخْبِرْهُمْ أنَّهُمْ إن فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ م 
لْمهَاجِرِيَِء وَعَلَيْهِمَ ما على اها جرِينَء هن أَبَوا أن يَتَحَوَلُوا مها هَأَخْبرْهُم انهم يَكُونُونَ 
كَأَهْرَاب المي يَجْري عَلَيْهِمْ حَكَمُ الله تَعَانَى ولا يكُونُ لَهُمْ ب الْفنيمَة والفيْء شيع 
إلا أن يُجَاهِدُوا مع لين 'هَِنْهُمْ آَبَوَا فَاسَْنْهُمُ اريه د هَانْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقَبَلُ مهم 
ركف فن َإِنْ هُمْ ابوا قان تعن بالله اتهم وَِدَاحَاصَرْتَ أَْلَ حصن فَرادُوكَ أن تَجَْلَ 


2 ل 


لهم ذمُة اله وة تبیه دجمل نهم دام الله وَدْمَةَ تبيه ولكن اجِعَل لَهُمْ ذمُتَكَ وَمَة 


3 


أَضْحَابك فَإِنَكُم إِنْ د تخ تَحَفْرُوا ذمَمَكُمْ وَذمَةَ أَصْحَابِكُمْ أهْوَنُ من أن تخفرُوا ذمَة الله وَدْمَةَ 


بيه اذا خاصزع ز1 r POY ry a‏ وَلكنْ أنزلهم 


باب ما جاء 2 ذمة الله وذمة نبيه 


المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض 
العهود والإخلال بهاء بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمت الله وذمت رسوله. فإنه متى وقع 
النقضن 4 هذه انحال كان انتهاكًا من السلمين لذمت الله وذمت تبيه: وتركًا لتعظيم 
الله» وارتكايًا لأكبر المفسدتين» كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم. 


5 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


على تمت درف د كذري اكيت هيم كم الله آم 4اا رواة مسلم. 
دفيه مسائل» 
الأولى: الفرق بين ذمت الله وذمت نبيه وذمة المسلمين. 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 
ا ف و بشم لله بط سَبِيلٍ اللم. 
الرابعت: قوله: «قاتلوا من كفَرٌ بالله». 
الخامسة: قوله: اسْتَعنَ بالله وَقَا تلهُم. 
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 
السابعة: 2 كون الصحابي يحكم عند الحاجت بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا ؟ 
و2 ذلك أيضًا تهوين للدين والإسلام» وتزهيد للكفار به؛ فإن الوفاء بالعهود خصوصًا 


المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله 


واتباعه . 


. )۱۷۳١( صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير؛ برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۱۹ 


باب ما جاء ب الإقسام على الله 


عن جُندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دقَالَ 
رُجُل: والله لا يَعْمْرٌ الله لفلان, هقان الله عَرْوَجَل: من ذا الذي يُتَألى عَلَيَّ أنْ لا أغفرٌ لفلان 


؟ إني قد عَهَرْتٌ له وَأَحْبَّطْتٌ عَمَلَكَ,!) رواه مسلم. 
و2 حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن القائل رجل عابد, قال أبو هريرة: تكلم بكلمت 
أوبقت دنياه وآخرته ". 
فيه مسائل» 
الأولى: التحذير من التألى على الله . 
الثانيي:. كون النار أقرب ا أحدنا من شراك نعله. 
الثالثت: أن الجنت مثل ذلك. 
الرابعت: فيه شاهد لقوله: «إنَّ الرّجُلَ ليتَكلُمْ بالكلمّة!" إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
باب ما جاء ب4 الإقسام على الله 
وباب لا يستشفع بالله على خاقه 
وهلذان الأمران من سوء الأدب ب2 حق الله وهو مناف للتوحيد . 
-١‏ صحيح مسلم في كتاب البر والصلتّ والآداب» برقم (5731). 


۲- رواه أحمد (۳۲۳/۲)ء وأبو داود (1۹۳/۲)ء والبيهقي في شعب الإيمان .)۲۸۹/٥(‏ 


“- صحيح البخاري في كتاب الرقاق» برقم »)1٤4۷۸(‏ صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق» برقم (۲۹۸۸)ء» جامع 


الترمذي في كتاب الزهد» برقم (١٠٠۲)ء‏ موطأ مالك في كتاب الجامع؛ برقم (1149): مسند الإمام أحمد (؟/284). 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 
عن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه قال: «جَاءَ أَعْرَابِيّ إلى النبيّ صَلى الله عليه وَسَلمَ 
فَقَالَ:يًا رَسُولَ اللّه؛ نهكت الأنض, وَجَاعَ العيّال وهلكت الأمُوَالء فَاسْتَسْقٍ تتا رَيَكَ؛ َإِنًا 
نَسْتَسْعْعٌ بالله عََيْكَ وبك عَلَى الله. قال النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُم. : سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ 


الله ! هَمَا رال يُسَبّحُ حَنَى عرف ذلك وْجُوه ابه كُمَّ قَالَ 0 


وَيُحَكُ َتَدْريِمًا اللّه؟ إن شَأنَ الله أَعْظَمْ من ذلك انه لا يُسْتَشْمَعُ بالله عَلَى خد منْ خَلقه,!" 


وذكر الحديث. رواه أبو داود . 
فيه مسائل» 


الأولى: إنكار على من قال: (نستشفع بالله عليك. ) 

الثانية: تغيره تغيرًا عرف 2# وجوه أصحابه من هذه الكلمت. 

الثالثت: أنه لم ينكر عليه قوله: (نستشفع بك على الله. ) 

الرابعة: التنبيه على تفسير: «سبحان الله». 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 

أما الإقسام على الله فهو 2 الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء 
الأدب معد ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنًا من أن يتوسل به إلى خلقه؛ لأن 
رتبت المتوسل به غالبًا دون رتبت المتوسل إليه؛ وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه؛ 
فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه فكيف يعكس الأمر فيجعل هو 


الشافع؛ وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الكائنات بأسرهاة! 


.)4075( سنن أبي داود في كتاب السنت برقم‎ -١ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۷ 


باب ما جاء 2 حماية المصطفى بيا 


5 


حمى التوحيد وسده طرق الشرك 

ف عبد الله ين الشكين رظئ الله هنم دال انات وش تی شاه ای وشوق الله 

0 5 ا 2 دم ده 7 

صلی الله عَلَيْه وَسَلُمَ َا أنْتَ سَيدُناه فَمَالَ: السيّدُ الله تَبَارَكَ وَتَمَائَىء قَلنًا: وَأعْصَلْنَا 

فضا وَأَعْظَمُنَا طول فَقَاَ: قولوا بِقَوْلكُمْ؛ أَوْبَعْض فَوْلكُمْء ول يَسْتَجْرِيْنَكُمْ الشَيْطَانُ0 
رواه أبو داود يسند جيد. 

وعن آنس رضي الله عنه: دن اسا قَانُواء يا رسو الله يا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرًا وَسَيدَنا 

وَاْنَسَيَدنَاء هَمَالَء يا أَيُّهَا الاس قولوا بوم ولا يَسْتَهُوِيتَكُمُ الشَيْطَانُ آنا مُحَمُدُ عَبْدُ 

الله وَوَسُوفَه: ما أ حا نكر رک وو ی ری نكن يشر جل" رواه التسائي 


٠ 
سيلك حاك.‎ 
2 wi . 


باب ما جاء ب2 حماية المصطفى بيا 


حمى التوحيد وسده طرق الشررك 


تقدم نظير هذه الترجمت وأعادها المصنف؛ اهتمامًا بالمقام, فإن التوحيد لا يتم ولا 
يحفظ ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك» والفرق بين البابين أن 
الأول: فيه حمايت التوحيد بسد الطرق الفعليت» وهذا الباب: فيه حمايته» وسده بالتأدب 


والتحفظ بالأقوال. 


-١‏ سنن أبي داود في كتاب الأدب» برقم (4807))؛ مسند الإمام أحمد (5/4؟). 


1- السنن الكبرى للنسائي (۹٤۲)ء‏ مسند الإمام أحمد (*/16). 


VY‏ الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


فيه مسائل» 


الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: (أنت سيدنا. ) 

الثالثت: قوله: رلا يَسْتَجْرِينَكُمْ الشَيْطَانُ»» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 

الرابعة: قوله: رما أحبٌُأَنْ تَرعَعُوني هوق مَنزدتي. 

فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع 2 الشرك -فإنه يتعين اجتنابه؛ ولا 
يتم التوحيد إلا بتركه. 


والحاصل: أن تمام التوحيد بالقيام يبشروطه وأركانه: ومكملاته» ومحققاته 


وباجتئاب نواقضه ومنقصاتة؛ ظاهرًا وياظئاء قولا وفقلا وإرادة واعتقادًا. 


وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك . 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۷۳ 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى : 


م 


0 وما دروا آله س حى رھ اليش جما وص EE‏ وم آل م ا وا د 


یه سبحت ونمل عَمًا تركو 7 4 الزمر: ٦۷‏ 


ت 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «جَاءَ حَبْرٌ منَ الأَخبَار إلى وَسُولٍ الله صلی الله علَيْه 
EE‏ يا مُحَمَّدُ إا نَجِدُ أن الله يَجْمَلْ السَّمَاوَات عَلَى إصْبّعء وَالأرَضينَ عَلَى إصْبّع؛ 
وَالشّجَرَّعَلَى صْبّعء وااء عَلَى إِضبّع والثرى عَلَى إصْبّع, وَسَائْرٌ الخلق عَلى إِصْبّع. فقول 
أنا املك فضَحَكَ النبيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتى بدت مَوَاجِدَهُ ؛ تَصديقًا لول الح ثم 
اسول الله سا الیل ۹ د11 1 2 


٣7 رد‎ 


يوم الْفَملَمَدَ اي [الزمر: Vv‏ متفق عليه. 
و 
0 اه | ات ees‏ مر cys‏ سانا مداع يم د 
و2 روايت لمسلم: «وَالجبّال وَالشجَّرَ على إصْبّع» ثم يهزهن فيّقول: أنا الملك» انا الله». 
BE EFA ls aA NDS 5000 6‏ .ار ع 6 
وب روايت للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع.؛ والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق 
على إِصَبّع. أخرجاه. 
0 1 17 


ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «يطوي الله عَرَوَجَل السَمَاوَات يوم 


باب قول الله تعالى: 
# وما دروا لَه حى درم 4 [الزمر: ۷ 
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمت. 
وذكر النصوص الدالت على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلا له؛ 


وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه» لأن هذه النعوت العظيمة, والأوصاف الكاملت أكبر 


-١‏ صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن» برقم »)٤۸١١(‏ صحيح مسلم في كتاب صفتة القيامت والجنت والنارء 


.)۲۷۸١( برقم‎ 


1 الجامع من إصدارات الرئاست العامت للبحوث العلمين والإفتاء 


سو 4 


الْقيّامَة: كُمّ يَأَخَدُهُنَّ بيّده الْيُمْتَى؛ كم يُخول: أَنَا املك أبن الجنارون؟ أبن المتكيرون 9 


ل ا آنا تا املك أن الج ازوق نن 


2 0 


المتكبرون 0 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دما السَمَاوَات السَّبْعٌ وَالأَرَضونَ السّبْعُ ب كف 
الرَّحْمَن إلا كَحَرْدَئَة 4 يّد أحدكم ”. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: رما السَمَاوَات السبع ب الكزسي إلا كذ اه عة ألقيّت ل ترس.. 

قال: وقال أبوذر رضي الله عنه: سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَمَ يول ما الكزسيُ 
2 العَرْش إلا كَحَلَقَة منْ حديد ألقَيّت بين ظهْرَيُ فلاة منّ الأزرض "ا 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يَينَ السماء الدنيا والتي تليها خمسمائت عام 
وبين كل سماء وسماء خمسمائمةٌّ عام؛ وبين السماء السابعيٌّ والكرسي خمسمائة عام 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» لا يخفى عليه 
شيءٌ من أعمالكم « أخرجه ابن مهدي »عن حمّاد بن سلمت» عن عاصم؛ عن زز عن عبد 
الله ورواه بنحوه المسعودي» عن عاصم عن أبي واثل» عن عبد الله . 


الأدلت والبراهين على أنه المعبود وحده» المحمود وحده؛ الذي يجب أن يذل له غايت الذل 


وغايت الحب والتأله؛ وأنه الحق وماسواه باطل» وهذه حقيقة التوحيد» ولبه وروحه» 


.)۲۷۸۸( صحيح مسلم في كتاب صفت القيامت والجنت والنارء برقم‎ -١ 
. )۳٠۲۱۲( رقم‎ )۲٤/۲٤( ؟- جامع البيان للطبري‎ 
. جامع الطبري (۱۲/۳) رقم (دولاه)‎ -۳ 


.)545/١( رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۳/١۳۹)ء وأبو الشيخ في العظمة» وابن خزيمت في التوحيد‎ -٤ 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد فى مقاصد التوحيد \Vo‏ 


قاله الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى» قال: وله طرق. 


وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هل تَدَرُونَ كم بين السَّمّاءِ وَالأزض ؟ قلنًا: الله وَرَسوئه أغلم؛ قال: بَيْنهُمَا مسيرة خمسمائة 


هم تير يم 


شك ومن كل لكا ء إلى عا مُسيرة ماخر سَنَء وف كل سَمَاءِ ميَة خمسمائة سَنَة 


تقال و كلف وكيس تخ لنیچ كن انها أأخرجه e‏ 


فيه مسائل» 


الأولى: تفسير قوله: # وَالْأَرَصٌ بَحِمِيِصًا نه بوم الِْيَمَةَ #الزمر: 1٦۷‏ 

الثانيت: أن هذه العلوم وأمثالها باقيت عند اليهود الذين 2 زمنه صلى الله عليه وسلم 
ولم ينكروها ولم يتآولوها. 

الثالثة: أن الحبرلماذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدّقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. 

الرابعت: وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بدكر اليدينء وأن السماوات اليد اليمنى؛ والأرضين 2 اليد الأخرى. 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 


السايعب: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 


وسر الإخالاص . 
فنسأل الله أن يملا قلوينا من معرفتهء ومحبته والإنابت إليه؛ إنه جواد كريم. 


وهذا آخر التعليق المختصر على [كتاب التوحيد]ء وتوضيح مقاصده. وقد حوى من 


-١‏ جامع الترمذي في كتاب تفسير القرآن» برقم (۲۰٠۳)ء‏ سنن أبي داود في كتاب السنة؛ برقم (477))؛ سنن ابن 


ماجه في كتاب المقدمت برقم (۱۹۳)» مسند الإمام أحمد .)١۷/١(‏ 


۱۷٦‏ الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


الثامنة: قوله: (كخردلت 2 كف أحدكم. ) 
التاسعت: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 
العاشرة: عظمة العرش بالنسبم للكرسي. 
الحاديت عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء 
الثاني عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء ؟. 
الثالثت عشرة: كم بين السماء السابعتّ والكرسي؟ 
الرابعت عشرة: كم بين الكرسي وال ماء؟ 

الخامست عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادست عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعت عشرة: كم بين السماء والأرض ؟ 
الثامنت عشرة: كثف كل سماء خمسمائت عام. 
التاسعنّ عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائن 
سنت والله سبحانه وتعالى أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


غرر مسائل التوحيد» ومن التقاسيم والتفصيلات النافعتّ ما لا يستغني عنه الراغبون 2 
هذا الفن الذي هو أصل الأصولء وبه تقوم العلوم كلها. 
والحمد لله على تيسيره ومنته. وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم 


#2 


تسليما. 


م 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ۱۷۹ 
الفهرس 

مقدمت N O O O O‏ 00101 
فصل 7-7 E O O O O‏ 
كتاب التوحيد OA O O‏ م O‏ 1 
باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ا AS O‏ 
باب من حقق التوحيد دخل الجن بخير حساب E Po Teac Ty‏ 
باب الخوف من الشرك YVAN .9 .. E. f...‏ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله Fe seas ER Nos SD.‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ل صما ا ال ال 
باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ا 
باب ما جاء في الرقى والتمائم ا اس الل SEAN.‏ سا سس اع 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما اا ا ا ام سا ل مآع 
باب ما جاء في الذيح لغير الله ا الس ED Dh o OT‏ 59 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حي ا ان ل موق يه ...بالا هع مما زه 
باب من الشرك النذر لغير الله وين سم م م د ووو 39 امم ووو ووو ومو Of‏ 
باب من الشرك الاستعاذة يغير الله رما نا Ess aA SES an E A‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 1000 
باب قول الله تعالى: + أَسْرِكوْنَ ما لا لی سینا وم لفون © + 0 ا 0 


05 الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميت والإفتاء 


باب قول الله تعالی: ‏ حى إذَا فرّع عن ويهر 4 ا 
باب الشفاعت yS‏ 
باب قول الله تعالى: 0 اك لا تی من آحببت ولیک أنه یی من کا 0 E‏ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في قبور الصالحين 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟.... 
باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.... 
باب ما جاء في حماينّ المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 9م .... 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمت يعبد الأوثان وي ال 273 
باب ما جاء في السحر اا Rl Heel el. e‏ 
باب بيان شيء من أنواع السحر a eee eee‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم ع أ N LAN.‏ ا 
باب ما جاء في النشرة eem DEO.‏ ا ا 0 
باب ما جاء في التطير ال feel T.‏ ... ...جوف .... ...101 . ! 
باب ما جاء في التنجيم 1 اي ون انو ...لي ٠.‏ بقيةق مجة.. ...1 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء coy.‏ 
باب قول الله تعالی: ‏ وم الاس مَن َد من دون لَه َدَادًا جيم كشب أله .. 


باب قول الله تعالى: + اما لک لطن نحو أؤلك:. 4 9 1507000 


باب قول الله تعالى: +( وعل آله موکوا إن كسمم © )4 E‏ 


10100000038 


كتاب التوحيد/ وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد 


اش أعر ع عرس تر 


8م يي يه 


باب قول الله تعالى: + اق اموا ڪر آنه میامن ڪر أله إلا الوم الْخَِرُونَ 


{0 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله Ra‏ 


باب ما جاء فى الرياء Sees ssa‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا GS‏ 000 


1 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون 


قي اا 


5 ا جد ل عر م 22 سا دع ر و د وا ر 
باب قول الله تعالی: ‏ ألمَّ تر لل الت رعمون نهم ءامنوأ يمآ أنزل ليك £ . OT‏ 00 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات رک ا ا 


ا لم E‏ 


باب قول الله تعالى: + یرود نعمت آل ذر شک روا 4 حم DIA‏ 


رھ ر 


باب قول الله تعالی: ‏ فا حع لوا یہ آندادا وا کوت © 4 ا 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله O DT DPT LLSES DS DLs dS‏ 


باب قول: (ما شاء الله وشئت) Slee...‏ ال ا لل 0 


باب من سب الدهر فقد آذى الله اللا rc‏ م مسي 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه مما لاه الاك المي اما ل ا ليو ج09 ون لال ل انا ل ا ات 


باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك ع RS‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول SS‏ 


2ك 2 ا و ي ےی ر دو 


باب ما جاء في قول الله تعالى: ۾ وَلَينَ آذقَته رمتا مِنْ بعد صَرَآءُ مَسَّنَّهُ 4 ١‏ 


3 


3100 


باب قول الله تعالى:+ لسا ادما صَلِلِسَا جَعَلا ل سرک فيمآ ءاتلا ج 9 هط« 


- 


الجامع من إصدارات الرئاست العامتّ للبحوث العلميتّ والإفتاء 


باب لا يرد من سأل بالله اام ااال ل لاا اا ات اي OF‏ 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنت OE ss o RO RE‏ 
باب ما جاء في ١‏ للو. ايا ... ةس ...ل .ا a Koa‏ م م OO‏ 


باب النهي عن سب الريح ال . اك اوه 15ل سس نس سد اي لم OV sacs‏ 


باب قول الله تعالى: + ينوت بان عير لحي طن هة £ VOA csl RAS‏ 
باب ما جاء في منكري القدر Ece E‏ ا ب ا Ve‏ 
باب ما جاء في المصورين _ ا ا أ AT cece‏ 
باب ما جاء في كثرة الحلف ااا ا TOQ)‏ هكا 
باب ما جاء في ذمت الله وذمت نبيه VW esel. ccc Wae f e.‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله بو ل مي ل E SE ha o o‏ 


ر ص 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وما دروا أ حَقَّ فدرم 4 1[ 10000 


